كا لطب سام 


نقد المصادر 


يعد عصر الرازى كما يعد الرازى ( فخر الدين المعروف بابن الخطيب ) 
نفسه من الموضوعات التى لم تأخذ حقها من عناية العلماء وبحث الباحثين 
ولعل هذا من الأسباب التى ترغب فى الإقبال على مثل هذين الموضوعين ٠‏ 

— والعمل المتواضع الذى قمنا به فى كشف الغطاء عن بعض جوانب 

عصر cash‏ لا يدق آن یکون محاولةاحتمدا ليها KA be‏ من ع المظان 

الأساسية الشتتة بين مختلف الكتب التى لم تكن خاصة بهذا لعصر دون 
سواه اذ لا يوجد ‏ فى نطاق ما اطلعنا عليه كتاب انتهج فی حديثه 
نفس النهج الذى سلكناه فى هذا البحث » ولا معلومات مجموعة على 
هذا الوجه . 

— والکتب التى اعتمدناها هی بين : مصادر قديمة قدم هذا العصر 
أو تقرب منه على تفاوت سیر بينها . وبين مراجع اختص کل منها بجانب » 
بعضها لشرقيين » وبعضها لستشرفین من عنوا عناية بالغة بالحضارات 
الشرقية والإسلامية : 

1( الصادر 

: المصادر فيمكن تبويبها على النحو التالي‎ Ul 
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أ الكتب التى أرخت الاحداث المطلقة كابن الأثير فى كتابه : 
الكامل فى التاريخ › ويعتبر كتابه فى الدرجة الأولى التی لا يمكن أن 
تتقدم عليها إلا الاثار والتقوش » وهذه لم نقف عليها ولا يتأتى ذلك 
بالنسبة لا نحن فيه لاسباب مادية واضحة . ظ 

فابن الأثير المتوفى سنة 630 / 1232 يعد من أهل العصر الذى نتحدث 
عنه وان كان فى غير المكان بالذات اذ قد عاش فى بغداد على تخوم بلاد 
العجم التى كانت تصله منها الروايات بأخبارها » ويعتبر تاريخ ابن خلدون 
فى هذا القسم . ۱ 

ومن كتب التاريخ ما انتهج منهجا خاصا به قصد تحقيق غرض معين 
مثل كتاب محمد النسوى التوفی 639 / 1241 الذى قصد من تأليفه وضع 
هذا الکتاب - رغم التواء أسلوبه ‏ على كثير من الوثائق والحقائق › 
ومثل كتاب البندارى : مختصر تاربخ دولة ال سلجوق الذى يتحدث 
عن السلاجقة . والذى يعنينا منهم على التحديد هو اخر سلاطينهم السلطان 
. سنجر . والبندارى من المعاصرين أيضا اذ كانت وفاته سنة 643 | 1245 . 

| ومن هذا المنحى تقريبا : كتاب ابن العبرى التوفی 685 / 1286 
وهو : مختصر الدول وكتاب ابى الفداء المتوفى 732 / 1331 وهو : كتاب 
المختصر فى أخبار البشر . وكتاب المقريزى التوفی 845 / 1442 وهو : كتاب 
السلوك لمعرفة دول اللوك Shy‏ بعد ذلك كتابان يعتبران من أقدم المصادر 
وأهمها إذ جمعا بين التاريخ والجغرافيا والتراجم أحيانا وهما : 

) الحموى التوفی : 626 / 1228 ( وهو معاصر تقريبا‎ OSL OS 
. معجم الیلدان‎ 

وکتاب زكريا القزوينى المتوفى 682 / 1283 وهو : أثار البلاد وأخبار 
العباد وهو كتاب تاريخ وجغرافيا أيضا . 

ب) كتب التراجم والطبقات التى جاءت المعلومات فيها مقتبضة طورا 
ومحرفة بعض الشىء طورا آخر » والواجب على التتبع لها أن يحذر 
الوقوع فى الزلل » وقد اعتمدنا مجموعة كبيرة من هذه الكتب : 
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تار بخ الحكماء للقفطى 

- طبقات الاطباء لابن أبى أصيبعة 

- وفيات الأعيان لابن خاّكان 

— الوافی بالوفيات للصفدی 

٠ الجنان لليافعى‎ al ye — 

- طبقات الشافعية للسبکی ۱ 
- البداية والنهاية لابن کثیر 

- الدرر الكامنة لابن حجر 

— بغية الوعاة للسيوطى 

- روضات الجنات الخوانسارى 


هذا بالاضافة إلى بعض الراجم الحديثة الى عنیت بالتراجم والطبقات 
فأصبحت بمثابة آدوات العمل التی لا غنی عنها من ذلك کشف الظنون » 
ومعجم المطبوعات › والإعلام 4 ومعجم المؤلفين وغیرها من هذه الادوات 
التى لا غنی col‏ عنها لتسهل عليه أمر البحث . 


ج) وفی درجة لا تبعد عن کتب التراجم والطبقات Sb‏ کتب 
تاريخ الحضارة مثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردى 1 و کتاب 
الاعشی لقلتشندی ویعد" فى نفس القيمة تقريبا كتاب تراث فارس 
Melange )‏ ) وهو عبارة عن مجموعة مقالات ترجمت إلى العربية 
وقد كتبها جماعة من الستشرقین الذين تخصصوا فى الدراسات الشرقية 
وفی حضارة الإيرانيين والفرس . كما بدخل فى هذا الصنف الم و امیس 
الحضارية مثل قاموس ( DOZY‏ ) ۱ 

د) استفدنا فى هذا البحث من عدة کتب علمية ولو لم تقع الاحالة 
عليها أحبانا ومن هذه الكتب : مفاتیح الغيب للامام الرازى واعتقاداك فرق 
المسلمين والشر كين للرازى آیضا . واحياء علوم الدين و تهافت الفلاسفة 
للغرالي ›» تفسير الکشاف للزمخشرى 6 وكتاب اليوان للجاحظ . 
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كل هذه الكتب قد قد استفدنا من مطالعتها استفادة عظيمة ولو لم 
تظهر هذه الاستفادة محصورة فى عدد من التهميشات ؛ 

2( المراجع 

آما المراجع التى وقعت الإستعانة بها فهى كما يلي : 

أ) كتب المستشرقين وفى طلیعتها : تاريخ الأدب فى إيران لايدوار 
براون ومذاهب التفسير لغولد تسیهر » وغيرهما مثل كتاب كرايمر في 
نطاق محدود ay‏ بالآلمانية ۱ 

ب) مقالات بعض المستشرقين فى دائرة العارف الإسلامية نخص 
بالذ کر منها : ۱ 

. وغيرهما‎ 0. E. Bosworth و‎ J. Sourdel Thomine 

ج) کتب عربية أو مترجمة عن الفارسية لبعض العاصرین من 
المشارقة مثل : 

حسن ابراهیم حسن في كتابه : النظم الإسلامية 

وحافظ حمدى فى " كتابه 71 الدولة الخو ارزمية والاغول 

ورضا زادة شفق فى كتابه : تاريخ الأدب الفارسى (مترجم عن الفارسية) 

وعبد المتعال الصعيدى فى كتابه : المجددون في الإسلام ۱ 

۱ هى الكتب التى سمح الوقت بالوقوف عليها و كان فى الاما كن 
peer‏ الود واي الد وریات والحوليات اتی ضحت 
نادرة ندرة الوثائق المخطوطة . 

وقد تیسّر لنا أن نطلع على جملة من المخطوطات » التى ترجع إلى 

مؤلفين من هذا العصر بقصد استخدامها فيما كنا “gall vad‏ فيه من 


الحديث عن شخصية الرازى واثاره ومنهجه فى تفسير القران الكريم 
ولكن حك دون = ضيق ل 00 حدد لتا تقدیم هذا اليد 3 
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المأقدمة 


لا غنى للباحث إذا ما أراد أن يقف على حقيقة الوضع » وواقع ARS‏ 
فى عصر من العصور » عن أن يجد السبيل للتفاذ إلى صميم الحياة العاشة 
فى ذلك العصر » دون الاقتصار أو الرضى بما تقد مه الصادر التى تقتصر 
غالبا على تصوير الأوضاع السياسية وحدها ۰ كما هو الشأن فى أغلب 
المصادر التاريخية التى وجهت عنايتها إلى تسجيل حياة القصور والحكام » 
بمعزل عن حياة الجماهير فى أغلب الأحيان . 


والنفاذ إلى صميم الحياة المعاشة يتطلب عناية واستخداما للاحداد" 
- وان بدت تافهة - إذ كم من أحداث يمر بها الدارس ولا يلقى لها بالا » 
ولكنها ذات دلالات عميقة » وبعيدة GAM‏ » لمن أراد الكشف عن 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية بالفهوم الواسم . 


ولعل pas‏ الإمام فخر الدين الرازى الذى نعنی به فى هذه الدراسة 
يتطلب بصورة أكثر تأكيدا الوقوف على مختلف الأحداث » وتحليلها > 
ونقدها ثم الاستنتاج منها : حتى تكون النتائج أقرب إلى الحق والواقع » 
خصوصا وهذا العصر قد عرف بأنّه عصر كثرت فيه الدويلات » وتعددت 
الاضطرابات وتالفت فيه العجائب والتناقضات ۰ ولم تحفل المصادر 
بعدید الحوانب من ذلك . 

وقد أقبل العدید من الباحثین على دراسة هذا العصر شغفا به » وتحد یا 
لقصور الصادر التى تناولته » فلم يأتوا فى أبحائهم بنتائج متطابقة » بل 
كانت نتائجهم متفاوتة ومتکاملة . 
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ونحن إذا نشار کهم بهذا البحث فى خصوص هذا العصر » فإننا 
رجو أن نکون قد أتينا فيه بالجديد المفيد الذى يتكامل مع بحوث أخرى » 
ويوفر على الباحث التدی سبيل السير الطمئن » الذى يحميه من العثرات 
الخطيرة وإذ أترك التنصيص على الدوافع ا ای ع ا a‏ 
الرازى > فذلك اعتمادا على فطنة all‏ لهذه الدراسة » وعل المميزات 
البارزة Stall i,‏ ای ee‏ عايها » ls‏ كانت ف فى البداية 
ore‏ ال ا کی 
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القسسم الأول 


1( الوضع السياسى 
أ) الخلافة العباسية 
الفترة التى تعنى بالذات من تاريخ الخلافة العباسية هی الفترة الواقعة 


بين سنتى : 530 | 1136 و 622 / 1225 . وقد تداول فيها على الحكم أو 
بالأحرى تبوأ عرش الخلافة أربعة من الخلفاء هم : 


المستنجد من 
المستضىء من 
الناصر من 


ee 


سه 


سئة 
سنة 
سئة 


0 / 1136 إلى سنة 555 / 1160 
5 / 1160 إلى tw‏ 566 / 1170 
566 / 1170 إلى سنة 575 / 1180 
575 / 1180 إلى سنة 622 / 1225 


والحديث عن هذه الفترة فى هذه الرقعة بالذات وأعنى بذلك بغداد 
وان كان لا يتصل اتصالا مباشرا بحياة الرازى إلا أنه fray‏ بالحديث 
عن الدويلات التى عاش الرازى بينها باعتبار أن الخلافة العباسية تتخذ فى 
مثل هذه الحال كمحور الدائرة الذى ترتبط به سائر الأقطار الأخرى . 
وتؤرخ الأحداث بالاقتران به والإنطلاق منه . 


لقد اعتمدت الدولة العباسية منذ نشأتها على العنصر الفارسى فاتخذت 
من هذا العنصر التصیر لها والوزير » وكان القصد من ذلك حسبما يبدو 
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أن galas‏ الشغب الذى قل شیر ه العنصر العر بى > بحكم أن هذا العنصر 
لا يقر لهم بالأفضلية ولا بالقداسة التى يقر بها الأعاجم للملوك والحكام 
عادة . وإدا كان الانتساب إل ست النبوة یضفی على Ss‏ العباس شرفا 
كبيرا في أعين الأعاجم ؛ فإن ذلك عند العرب یعتبر ضربا من انتحال القیم 
ير المكتسبة والتى لا یکون بها تفضیل فی نظر الاسلام . 


وقد استطاع هذا العنصر الفارسی أن يستولى على اأسلطة الفعابة ی 
الدولة رغم قوة الخلافة التى استطاعت أن تقف مواقف تأدسية حازمة 
من هؤلاء الفرس فى وقتماء ولكنها لم تنجح فى القضاء على طموحهم 
نهائيا ويعتبر المؤرخون أن النفوذ العباسى أخذ يتضاءل أمام العنصر الفارسی 
pal e‏ ل ل ی العباسيون 
الكثرة EET‏ الو امت اع ب sah‏ الخلافة > 
sails‏ نفسه كان له بضعة عشر ألف غلام من الأتراك (2) وليقس على 
ذلك قصور الأمراء والعظماء والأثره eb‏ فى بغداد وغير بغداد من الأمصار 
الاسلامية ولكن هذه المحاولة لم تأت الا بعكس النتيجة المرجوة )3( 
فقد فر العباسيون من دهاء الثعلب لیقعوا بين فكى الأسد . وكاد الاتراك 
بقضون على الخلافة لولا أنهم أدركوا ما فى ذلك من مضرة تلحقهم : 
سيت الكل حوور يو ب 
ا ۱ 


وهكذا تصاب السلطة فى العالم الإسلامى بالشلل فى مكان القلب 
النابض منها - فى بغداد - فیسری الداء إلى الأطراف وتنشأ الدويلات المتناحرة 


)2( انظر : الخطیب البفدادي : 3 ۰ 346 
(3) انظر : ابن خلدون » القدمة : ص 153 


164 


على أكتاف الاخرى وفقا لشرعة الغاب : الضعيف فريسة القوى » وعلى 
هذا النوال استمر الحال » ولا علاج ولا مخلص إلى أن حلت بالمسلمين 
الكارثة العظمى واكتسح الغول تربتهم فلم يبق ولم يذر . 

وكانت بلاد العجم من ST‏ البلاد استجابة لدواعى التفرقة والتزاع » 
كما كانت هن أخصب البلاد لانبات الفرق والذاهب » وبالتالي كانت 
مسرح الفتن الداخاية التى لم يهدأ لها آوار » فلا عجب بعد هذا إذا ما صارت 
منفذا لأقوام الغازين من التتر . 

على أن الواقف على تاريخ القرون الثلاثة التى سبقت سقوط بغداد 
يدرك دون كبير عناء ‏ ما للعنصر التركى من تأثير كبير فيما آلت إليه بلاد 
الشرق الإسلامى عموما . فطيلة هذه القرون لم يتوقف am J]‏ التر کی 
إلى داخل البلاد الاسلامية » فكانت الحدود الشمالية الشرقية للامبراطورية 
العباسية ينبوعا تتدفق منه البشرية إلى غربى آسیا . و كان هذا التدفق احدى 
ظواهر العصر التى حاول المؤرخون وعلماء الاجتماع تحليلها وبيان 
أسبابها » فكانت تعود حسبما يبدو إلى عوامل متعددة : 

— منها عوامل سياسية تدفع بهؤلاء الأقوام إلى الهجرة بسبب 
شعورهم بعدم الاستقرار والأمن فى بلادهم . 

— ومنها عوامل اقتصادية تتمثل فى انحطاط مستوی عيشهم بالإضافة 
A‏ قلة الخيرات فى بلادهم ووفرتها فى بلاد الإسلام Lec‏ أطمعهم فيها . 

— ومنها عوامل ديموغرافية » بسبب توافر النسل عندهم فاضطر 
العدد المتزايد من النشء إلى البحث عن مأوى جديد وفسحة من الرزق . 

هذه - فيما يبدو — آهم العوامل التی شجعت هؤلاء الأتراك المتاخمين 
ابلاد الإسلام على الهجرة «Ags‏ سو اء ف حماعات صغيرة أو فى جموع 
محاربة مکتسحة ‏ لا هم لها إلا الاستيلاء على مواطن الثروة . 

والغریب أن كل هذا یجری وحکام السلمین لا یقفون من هؤلاء 
الاقوام الرابضین على حدود بلادهم موقف حزم وجد » ولعل ذلك يعود 
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إلى انشغال هؤلاء الحكام بالفتن والقلاقل الداخلية . ثم نجد هؤلاء الحكام 
UN,‏ هه أخرى سیون عمال خلقة Nas‏ اله وق أجسامهم 
وشجاعتهم » فيكثرون من اقتنائهم فتنشط التجارة فیهم» وتروج بهم الأسواق» 
وتبعا لذلك تنشط حر كة القرصنة ويكثر اختطاف ا ليبتاعهم 
عملاء الخلفاء cel VI,‏ ثم ليربوا فی البلاطات تردية إسلامية . 


ويعتبر «دهسون » فى كتابه تاريخ المغول ( طبعة باريس 1824 ) 
أن طبقة تكونت من هؤلاء الأتراك تولت الحراسة فى الدولة كما تولت 
الوظائف العامة المختلفة (1) وهكذا تكاثر عدد هؤلاء الأتراك فى الدولة 
الإسلامية )2( و كبر خطرهم بتزايد اعتماد الخلفاء عليهم > حتى أستائروا 
بکل شیء وسلبوا الخلفاء کل شىء . ۱ ظ 

وکذلك كان yl‏ الخلفاء الأربعة (3) الذين تتفق تتفق مد نهم فى 00 

مع الفترة الى عاشها الرازى في بلاد العجم > فلم يخرجوا عن القاعدة إذ 
قرع منهم السلاجقة والخواور يون من بعدهم سلطتهم الزمنية ولم تبق 

الا سلطة روح ظانيم فى ذلك OE‏ ساب السيحية فى بلاد هرب 

مع الأباطرة 4 ot‏ تمثل السلطة الروحية وهم بمثلون السلطة SI‏ منية . 


هكذا أصبحت الخلافة العباسية فى هذا العصر اسما بدون مسمى حتى 
أنك تبحث عنها فى الخرائط الموضوعة لهذا العصر فلا تجد وتجد بدلها 
« الامبراطورية السلجوقية » (4) في دين كانت هذه الامبراطورية العباسية 
تمثل كل العالم تقريبا فى القرنين sl‏ والثالث للهجرة وقد تر کزت 
قواعدها فكانت اخذة ثلاث قارات ٠‏ اسا افريقيا — وآروبا ‏ وما 
سواءه من العالم الغير الاسلا مى لا بعد شيئا (5) . 


)1( انظر حمدي ص : 18 . 

)2( انظر دائرة المعارف الاسلامية : 5 6 49 - 52 . (مادة الترك بمقلم : (W. Barthold‏ 
)3( ا wee‏ يل لطي 
إلى سقوط بغداد ) فيما يل 

)4( انظر : خريطة العالم الاسلامي في القرن السادس الهجري الاتية . 

)5( انظر : خريطة العالم الاسلامي في القرن الثالث الهجري فيما يأتي . 
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منذ العصر السلجوقى حتى سقوط بغداد 
447 — 656 ھ 103555 — 1258 م 


2 — المستعصم : 


)1( القائم 
| 
محمد 
| 
a (2)‏ 
dak 39‏ 
| 
1 القائم : 422 467 
2 — المقتدى : 467 487 
3 المستظهر : 487 - 512 
4+4 المسترشد : 512 529 
5 - الراشد : 529 530 
6 — المقتفى : 530 555 
7 — المستنجد : 555 — 566 
8 - المستضى : 566 — 575 
9 الناصر : 575 622 . 
10 — الظاهر : 622 623 
1 - الستتصر : 623 640 
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5 الراشد 
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= 1094 — 1118 م . 
= 1118 — 1135 م 
= 1130 — 1136 م 
= 1136 — 1160 م و 
= 1160 — 1170 م . 
= 1170 — 1180 م . 
= 1180 — 1225 م . 
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له — الدولة الغزثوية 


الفتر ة اتی is”‏ من تاريخ هذه الدولة هى الفترة الواقعة بين is‏ : 
2 / 1118 و 583 / 1187 . 


وتبدأ هذه الفتر ة بولاية بهر امشاه بن مسعود الثالث الغز نوی ¢ م 
يليه ابنه : خسروشاه » ثم يليه اخر ملوك الغزنویین : خسروملك . 


قامت الدولة الغزنوية على انقاض الدولة الصفارية وفى نفس الرقعة 
الترادية تقريباء بعد انتقاص : سيراف عل الخليج الفارسى حو رونا 
( شمالها ) إلى يزد شمالا » وما بعد برد سير شرقا . إلا أن الغزنوبین 
ee 4‏ وب دي الوا فيط یی 
الواقعة فى الشمال الشرقى من العالم الأسلامى عاشت الدولة الغزنوية 
وعاصمتها غزنة . وكان يتأخمهم البويهيون الذين سطوا نفوذهم على قلب 
البلاد الاسلامية » أعنى بذلك العراقين وفارس . 


وی القرن السادس / الثاني عشر انتقصت le‏ الغز نوبين ولم 
تعد لهك خر اسان ولا آغلب منطقة كرمان 4 وكان هذا الانتقاص 
لفائدة الدولة السلجوقية » كما توالى انتقاصها بعد ذلك لفائدة الغور مرة 
ولفائدة الغز مرة آخحری . 


كان ملك الغزنويين فى هذه الفترة  sl‏ بعد موت مسعود الثالث 
سئة 509 / 1115 بيد ابنه — «بهرام cold‏ الذی ) صارع اخويه : شيرزاد المتوفى 
0 ثم ملك أرسلان المتوفى سنة 1118/512 وقد وقع هذا فى آسر 
أخيه بهرام شاه فأمر بخنقه » وهكذا تم اعدامه بفضاعة . وما كان الأمر 
لمعن لبهرام شاه لو لا مناصرة جيش سنجر السلجوقى له . هكذا استولى 
بهرام شاه le‏ على غزنة lates‏ أهرقت ت الدماء بين الاخوة » es LS‏ 
مقاطعة البتجاب بعد ثلاث غزوات . 


وما كان لسنجر أن يفعل ما فعله احتسابا وقربانا بل كان يهدف 
إلى سط نفوذه على بلاد غزنة» و لهذا فرض على بهرام شاه الذى دان بالطاعة 
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اثاوة )9 das‏ بدفعها له » وتحدد بعص اا ا أنها تبلغ call‏ 
دينار فى اليوم (1) . 


فسنجر الذى کان مناصر | gd‏ | م شاه عل dag‏ أول ولایته حتى 
يا شرس 101۵/61 cd lo poe‏ ابرم شاه دک 


للجميل وأراد أن يتخلص من سلطة صاحب نعمته سنجر » فاضطر هذا إلى 
تأدبه سنة 529 30 / 1135 وإرجاعه إلى الطاعة وأداء الاتاوة . 


ثم يعمد بهرام شاه إلى افساد علاقات حسن الجوار والصاهرة مع 
ملوك « فيروزكوه ) وذلك بعد مضى aaa el‏ مه من و۳9 مع ype‏ 
فقتل صهر ه : قطب الدين محمد من أمراء الغور > فأسرع اخواه : علاء الدين 
حسین وسيف الدين سوری للأخذ بالثأر »> وحالفهما النصر اذ استطاعا أن 
بطر دا بهرام شاه من غزنة سنة 543 / 1148 ۰ ونصب سیف الدین حاکما 


على غزنة من قبل acl‏ علاء الدین . 


وی السنة الموالية عاد بهر ام شاه لاستعادة غزنة فاستعادها و ظفر 
سیف الدين سورى وبأتباعه فقتلهم وصلب سیف الدین . 

وأثارت الوقعة الثانية حقدا عظیما فى قلب علاء الدين حسین » فانطلق 
کالطیر الکاسر نحو غزنة » ففر بهرام شاه نحو الهند تار كا رعایاه الأبرياء 
یتجرعون شر الحن التی لم یکونوا سببا فى شىء منها . 

وفعلا دخل علاء الدين حسين بجیوشه غزنة أواخر سنة 545 / 1150 
فأنزل بها سخطه طبلة ثلاثة آیام > فقتل ونهب وأحرق ودمر 


وقد اختلفت المصادر فى اعتبار الزمن الذی جرت فيه هذه الحادثة 
فقد أفادت طبقات ناصرى : أن بهرام شاه استعاد عرشه مرة ثانية بعد أن 


Enc. de Pislam, Tome II, P, 1077 (Art. Ghaznawides, par 8. Spuler) : انظر‎ (1) 
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هزم سنجر ( السلجوقى ) علاء الدين حسين ( الغورى ) بسبب حماية سنجر 
للغزنوبين » واعتبرت مصادر أخرى مثل تاریخ كزيدة ومیرخوند أن بهرام 
شاه مات قبل نهب مدينة غر دة » و نما وفع هذا اللهب فى لاية انه 1 
خسروشاه (1) . ۱ 


وعلى الرواية الاول یکون بهرام شاه قد توفی بغزنة سنة 552 / 1157 
وتولى اللك aul ode‏ الثانی خسروشاه . 


سيادته على الغزنودين يعد موته 4X5‏ لهم › إذ كان حاميهم ولصيرهم “ded:‏ 
أعدائهم الغور . وفعلا فقد آل الامر بفقدانه إلى تطاول الغور على مملكة 
غزنة واستيلائهم على رميندوار وبست تجناباد » ولم يبق بيد الغزنويين إلا 
غزنة وزبلستان وكابل بالإضافة إلى ولاية البنجاب بالهند . 


وفى هذه السنة مات lat‏ سنجر ( السلجوقى ) الذی رغم فرض 


وعلى هذا الوضع توفى خسروشاه فى رجب | جوبلية سنة 555 / 1160 
فتولى بعده dv]‏ خسروملك » وسارت المملكة فى عهده إلى الانتقاص شيئا 
فشيثا » فقد استولى الغز (الاتراك) على غزنة وما يتبعها من أراضى الأفغان › 
وكان قد استفحل أمرهم فى الجهة الشرقية من بلاد فارس . كما استولى 
الغوريون ( شهاب الدين ) على بقية ملكة الغزنوبین فانتقل خسروملك إلى 
الهند » وجعل عاصمته لاهور » وتابعه لغوریون فاستسلم لهم سنة 1187/583 . 
ثم حبس فى قلعة غرجستان حيث قتل هو وأبناؤه — كما هو الظنون — 
عندما آحس الغوربون بخطر , الخوارز مشاهية » بهدد كيانهم (2) . 

وهكذا كان « خسرو ملك » ثامن عشر ملوك هذه الدولة التى حکہ ت 
شرقى بلاد فارس ابتداء من خراسان وأراضى بلاد السند . ودامت مدة 

ها قرنین وخمس عشرة سنة تقريها . " 

)1( انظر : دائرة العارف الاسلامية : 4 » 255 . (مادة : بهرام شأه » بقلم : (S. Hillelson‏ 


. 83 - 382 ۰ 2 : وكذلك 60 ۰ تاريخ الأدب في ايران‎ 
Enc. de I'islam T, II, P 1077 (Art. Ghaznawides, par B. Spluler) : انظر‎ (2) 
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ee 1 1 1012 1202420 000‏ حی 


يبدو أنه من الضرورى أن لا ae‏ تجاهل هذه القبائل البداثية التى كان 
لها دور لا يقل خطورة عن دور تلكم الدولءالتى تعاصرت فی هذه الحقية 
من تاريخ بلاد فارس 5 


فقد ذكرهم ابن الأثير فى غير ما موضع + وأطال الحديث عنهم فى 
موضعين بالخصوص : في أحداث سنة 548 )1( ثم عاد اللحديث عنهم 
سنة 553 )2( وباستعراض ما کنبه عنهم يتين ما كانت عليه هذه القبائل 
البدوية الكثيرة العدد من حب للسطو وكره للنظام . وقد كان لهم أثر بعيد 
ويد طولى فیما سجله التاريخ لهذه الحقبة من قلاقل واضطرابات:افسدت 
الحياة وعاثت بالقيم : 


والغريب أن الأصل الأصيل لهؤلاء الأتراك الغز بقى مجهولاء وذلك 
ف تسميتهم )8 . وکل ما هو معروف انهم قبل اسلامهم کانوا : من القبائل 
الثر كية الكافرة . 


وفى القرن الرابع / العاشر 5 بحتلون منطقة محدودة bye‏ ببحر 
ارال اسفل مجرى سيردرياءوغربا بنهر اورال وبحر قزوين»ومن جهة الشمال 
الشرقی باعلى مجرى نهر ايرتيش . وكانت تجاورهم قبائل تر كية أخرى 
مثل القيماق والقیجاق والخزر وغیرهم»و كانت تستهویهم المراعى الخصبة 
لانها تعتبر مصدر ثروتهم الحيوانية . 


و کانوا على دیانات مختلفة منها : البوذية والنوية والمسيحية النسطورية 
والبهودية الخزرية (4) » وفی اخر هذا القرن أسلم بعضهم وبالاخص BY‏ 


)1( ابن الاثیر : 11 6 176 - 183 . 

)2( أبن الأثير : 11 » 230 — 233 . 

Enc. de l’islam T. 11. .م‎ 1132 (Art. GHUZZ par C.L. Cahen) (3) 
۱ . 1133 نفس الرجم : ص‎ )4( 
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حتى أطردهم «القره خطای» عند غزوهم لأراضى «القره خانية» بما فى ذلك 
آراضی ما وراء الشهر )1( فتزحوا إلى خراسان حول مدينة بلخ > ولکن 
أوضاعهم البدوية كانت تتنافی مع كل نظام ولذلك حاول سنجر اخضاعهم 
واجلاءهم بالقوة فلم يوفق» وبالر جوع إلى ما کتبه ابن الاثیر عن أعمالهم 
من نهب وتقتيل للأبرياء = يقضى الانسان آشد العجب والانکی من 
هذا آن هو لاء SIN‏ قد نتشر خطرهم في كل م الاسلامى » فنجد 
آقواما منهم یسیرون من مصر بقيادة قراقوش ( ملوك تقی الدين عمر ابن 
eal‏ صلاح الدين الأيوبى ) إلى طرابلس بإفر دقبة ثم اف قابس و ما حو لها 
فيستولون عليها وينهبون ويقتلون الأبرياء )2( کدابهم تماما ببلاد فارس 


ولم نكن مصارعة هؤلاء الغز مقصورة على الغزنويين ولا على السلاجقة 
فقد كان الصراع سجالا بينهم وبين كل الدول التی عاصروها مثل الغوريين 
والخوارزمیین:وان كانت تربطهم بهم — Lend‏ ملو — أواضر القرابة فى 
الجنس . 

ولم يتوقف بهم السير gb ue‏ ولا عند مدن خراسان » فقد استولوا 
أيضا على كرمان ( فى جنوب بلاد فاس ) تحت ضغط الخوار زميين ففر 
آمیر ها دينار واستولوا عليها وهى يومئذ تحت حكم سلاجقة كرمان . 


ج) الدولة السلجوقة 


الفترة التى رز نهم من تاريخ هذه ay‏ الفترة الواقعة بين ستي : 
eee‏ و 


ws‏ مدة ولاية سنجر بن ملكشاه وجلوسه على عرش السلاجقة العظام 
من سنة 3 / 1117 إلى سنة : 552 / 1157 — وولاية التسعة من سلاجقة 
العراق وأولهم : محمود بن محمد بن ملكشاه » واخرهم : ab‏ لبكبن 
أرسلان شاه وذلك من سنة : 511 / 1118 إلى سنة : 590 / 1194 . 
)1( ابن الأثير : 11 ¢ 81 - 86 . 


)2( أبن الأثير : 11 ۰ 389 . 
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لقد كون السالاجقة (1) امبراطورية عظيمة استولت على أغلب 
مناطق الشرق الاسلامی : فالسلاجمَة 9 | ف لاد العجم ‏ : فارس 
وخراسان — وسلاجقة العراق على العراقيين العربی والعجمی - وسلاجقة 
كرمان على منطقة كرمان (الجنوب الشرقى للاد العجم ) — وسلاجقة 
الشام على قسم هام من بلاد الشام - وأخيرا سلاجقة الروم على اسيا الصغرى (2) 

وإذا كان المقام لا يسمح بالتحدث عن أجزاء هذه الامبراطورية 
السلجوقية وعن الفروع الى استولت عليها بالتفصیل فلا بد من الوقوف 
عند السلاجقة العظام أو بالأحرى عند اخر ملو كهم ( سنجر ) ومن عاصره 
أو جاء بعده من سلاجقة العراق » OF‏ حياة هؤلاء أشد اتصالا بما تعلق 
الغرض بتوضيحه » آعنی بذلك عصر الرازى 


تنسب العائلة السلجوقية إلى أحد أمراء الترك « سلجوق » الذى دخل 
بلاد الإسلام هو وعشیرته » وسلجوق هذا ابن دقاق من قبيلة «غز (ps5‏ 
وبناء على هذا فإن الصراع الذى دار بين قبائل الغز البدوية ع 00 
السلاجقة والغوریین » انما هو صراع بين أبناء الأعمام » بعضهم أخذ بطرف 
من حيأة الحضارة وترف ن ا بھی عل هيئة حياة الر Ole‏ 
البداثية 


لقد قامت الدولة السلجوقية » على انقاض دولة بنى ay‏ و کان اخرهم 
أمير الأمراء الملك الرحيم » الذى حسبه طغرلبك بن ميكائيل السلجوقی » 
سنة 447 | 1055 : وصيّر الخطبة لنفسه » وقد عرفت هذه الدولة منذ 
نشأتها بالقوة والحزم والشدة فى معالحة الأمور . 


وقد بلغت أوج عزها » فى مدة ثانى ملوكها الب أرسلان » الذى 
اشتهر بما قام به وزيره نظام الك » كما اشتهر بأعمال هذا الوزير ملك شاه 
بن ال ارسلان » الذى تولى بعد أبيه الب أرسلان ۱ 


(1) دائرة العارف الاسلامية : 12 ¢ 24 . (مادة : السلاجقة ) 
(2) انظر : خريطة العالم الاسلامى. في الفرن السادس الهجرى » الاتية . 
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وتعتبر وفاة ملكشاه » als‏ لتماسك القوة الإسلامية عامة وقوة الدولة 
السلجوقية خاصة » (1) والسبب فى ذلك شدة الصراع > الذى نشب بين 
أبناء ملكشاه ه الاربعة » على وراثة 0 
المتتالية التي قام بها بعض أمراء المقاطعات الثائرين » اذ يوجد إلى جانب 
السلاجقة العظام » بيوت ملكية أخرى تناز عهم النفوذ فى بلاد العجم › 
من هذه البيوت « ملوك الغور» » الذين ورئوا NS‏ 
ملوك خوارزم أو « حمكام خيوة ) الذين أصبحوا A]‏ الخصوم للسللاحقة » 
منذ تولى أتسز سنة 521 / 1127 ۰ ومنها سلاجقة كرمان ‘pil‏ استبد وا 
بالسلطة فى الجهات الجنوبية الغربية من إيران » ومع کل هذه النزاعات 
على الحكم » فقد منيت البلاد بفجائع غريبة » من تخريب ونهب فظيعين » 
بسبب غارات الأتراك الغ » هذا من جهة ومن جهة أخرى : الفتن والاغتبالات 
المروعة > التى لا تقل ترويعا عن احروب » وأعنى بذلك خطر الاسماعياية 
أو « ملاحدة الوك ) 6 الذين أن نتشروا ف سائر الانحاء 6 فنشر و | الرعب 
والفزع فى کل" مكان ولم doi‏ مقاو متهم من الحكام والمحكومين » ولم 
يقف أمرهم عند بلاد ee ee‏ 

ورغم ما صارت at]‏ البلاد ‏ و کأنها مرجل اشتد غليانه ‏ 
حفظ اسلابقة يسلطتهم فى فارس وخراسان » فى مهد منجر > الى ع" 
موته نهاية کم ال سلجوق فیهما . 

آما سلاجقة العراق » فقد احتفظوا بالسلطة أبعد من هذا التاریخ > 
وان اعتبر أن اخر عهد سطوتهم > ینتهی بوفاة السلطان مسعود بن محمد بن 
ملکشاه )2( ( 529 / 1134 - 547 / 1152 ) » وان من جاء بعده من السلاطین 
كانوا عل جائب من هذا الوهن والضعف إل مقتل اخر هم > وهو : 
طغر لبك بن ارسلان شاه ( 573 / 1177 590 / 1193 ) » فى Al‏ التى 
قامت بینه ودين علاء الدين نکش الخوارزمی (3) » Ww‏ من لری" 
Browne (1)‏ « لل : 2 » 372 . انظر خريطة الشرق الاسلامي بعد عصر 
ملكشاه . (فيما يلي) 
)2( القريزي » كتاب السلوك : 1 » (1) » 38 


(3) انظر : ثبت سلاطين السلاجقة في العراق وفارس ( فيما يل ) وابن الاثير » الكامل : 
12 ¢ 107 — 108 . 
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7 4 2 رمرم‎ Hit 


سلاطين السلاجقة فى العراق وفارس (») 


)1( ملکشاه 


من السلاجقة العظام 465 — 485 ه = 1072 — 1092 : 


| 
۱ 5 ا اا 
- (ه) سنجر (.مرو ) (ب) محمود (و) محمد (غیاث آلدین) (ج) برکیاروق 
+ 552 ھ + 485 م 511 a‏ + 498 م 
< 1157 م ۱ < 1092 م =1117 م =1104 م 


جلال الدولة ملکشاه 


سلاجقة العراق 
Ll ۱ ۱ ۱‏ | ۱ 
)4( مسعود (3) طغرل داود (7) سلیما نشاه (1) محمود سلجوقشاه 
9 + 547 ه +527 هم SLE)‏ الدین) ‏ +525 ها 
= 1152 =1133 م = 1130 م 


| 
a 573 +‏ = 1177 : ۱ 
— (9) طغر لبك — )6( محمد (5) ملكشاه (2) داود 
+ 590 ه = 1193 م + 554 ه = 1159 م 


(*) تشير علامة )+( إلى السنة التي توفي فيها السلطان السلجوقي » ومما هو جدير بالملاحظة أن 
حواضر سلاطين السلاجقة كانت تختلف من سلطان لآخر » فمثلا اتخذ ab‏ لبك الأول مدينة 
نيسابور حاضرة له » واتخذ آلب أرسلان مدينة مرو » بيئما حكم ملكشاه وأبناؤه » محمود 
وبركياروق ومحمد في أصفهان ؛ أما سنجر فقد اتخذ من مديئة مرو » کبری مدن خراسان » 
حاضرة له » انظر 39 Sanaullah : The Decline of the Saljuiqid Empire, p.‏ . 
وقد ذكر دوسون أن ملكشاه اتخذ من مدينة مرو حاضرة له وربما كان ذلك في بداية عهده › 
أي عقب وفاة أبيه ألب أرسلان الذي كان يقيم في هذه الدينة : D’ohsson : Histoire‏ 

des Mongols Tom. I p. 279. 


177 


بعتبر سنجر اطول ملوك السلاجقة عمرا فى الحكم »> اذ أنه حكم 
خراسان قر ابة الار بع والعشرین سنة > كما dg‏ ملك السلاجقة طيلة 
أبعين سة قري اا 

وما Si‏ له فى ولايته على خراسان » أنه استطاع أن يجنب هذه 
النطقة كثيرا من الولايات. » التى نجمت عن الحروب الطاحنة والمتتابعة » 
بسبب تنازع خوتهعی ال »وان Ss‏ تجنیبها ویلات یت J‏ 
شنها الأتراك الغز . ۱ 

تولى سنجر على خراسان » بعد أن استتب الأمر لاخیه « برکیارق » 
ملكا للسلاجقة العظام » وذاك فى خریف سنة 487 / 1094 . وبعد ثلاث 
سنوات من ولايته » عين أخاه سنجر اعنی سنة 490/ 1096 ات 
ولم يبلغ من العمر إلا احدی عشرة سنة . ۱ 
20 وما كان الأمر oe‏ لبر كيارق »2 الا بعل صراع عنیف 6 جری 
بينه وبين أخيه OW‏ : محمود بن ملکشاه ه : ولم يكن المحرك لهذا 
الصراع فی الحقيقة سوى ‘el‏ محمود « تر کان خانون » ۰ التی كانت 
تتصرف باسم bw,‏ الصغير » وانتهت نار هذه الفتنة بموت pars‏ 


إلى اثنين من آعمامه فقتلهما » احدهما « تتش » الذی كان قد ناصر علیه 


أخاه س > وثانيهما « ارسلان caps‏ الذی خرج عليه هو أيضا › 
وكان بمدينة مرو . 

بعل هذه القلاقل كلها ¢ Awe‏ أن جا « بر کیارق » من محاو له 
اغتياله > من طرف أحد ملاحدة « ألموت » (1) من ن الإسماعيلية » خلصت له 
خراسان فولى عليها أخاه سنجر» وذهب إل العراق. 


(1) هي قلمة حصينة في أعلى جبل وحولها وهاد لا je Wee‏ والنشاب تقع في ناحية 
« روذبار » بين قزوين ( المدينة ) وبحر قزوين ( أو الخزر ) وهي كرسي ملك الاسماعيلية 
أنظر : القزويني ص 301 فقد. أخذ عنه البستاني ) دائرة المعار ف ( :32164 . 
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وبعد ثلاث سنوات أى فى سنة 493 / 1099 » ار محمد بن ملكشاه 
اللقب بغيات الدین على بر GUS‏ » كأعنف ما تکون -الثورة > وتواصلت 
الحروب بینهما طيلة أربع سنوات تقريبا » إلى سنة 497 / 1103 ارتكب 
فيها امن الفضائم ما يعسر Code‏ 


وسجلت فيها خمس معارك حامية آلت إلى اتفاق الأخوين عل ادت 
وذلك قبل موت بركيارق بسنة أو سنتين (0 . 


ومن أبشع هذه الفظائع ای ارتکیت فى هذا الصراع بين الأخوين : 


خنق أم بر کیارق « زبيدة ) وهی فى الما aes‏ والأربعين من عمرها 4 
ول زیر 4 کبارق does‏ لك AB go talaga eel‏ رو 
وسمل is‏ الطفل الصغير ( فى الخامسة من عمره ) وهو ملكشاه we‏ 
ابن بركيارق » بعد أشهر من توليته المللك . 


على مثل هذه الفجائع ختمت حياة بر خبارق » وى خوط ند دات 
مده Sa ee‏ ووأ اولي و ا 
0 2:0 هم ما يسجل » فى مدته » انه عمل بحزم على مقاومة 
الحشاسين من AN‏ كما أنه تغلب على أمير الحلة العربی « صدقة 
ن ید ولك مت مد / NO‏ . وفيما ما عدا ذلك فقد عرفت CL‏ 


من الهدوء . 


ولا توفى » خلفه ابنه محمود » وهو فى الرابعة عشرة من عمره ؛ 
ولم تدم Te‏ طويلا فى ملك السلاجقة العظام » حتى خلعه عمّه سنجر بعد 
أن هزمه فى ساوه سنة 513 / 1119 . وبعد أن قبل شفاعة أمه فيه » نصبه 
واليا على العراق » ثم زوجه من ابنته « ماه ملك Ope‏ » ودامت Ng‏ 
a ee ow‏ . فكان أول ملوك سلاجقة جقة العراق من 


Browne (1)‏ » تاريخ الأدب في ايران : 2 ۰ 377 . 
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وفى جمادى 1 / سبتمبر 513 / 1119 أعلن فى بغداد.عن تنصيب سنجر» 
a a hf FT‏ ين ا 
الا فی الأيام الاخنر ة من حیاته (0)1:. 


والواقع أن سنجر وقع دين عدوين شديدين » باجتماعهما ictal‏ 
أن يخضدا من قوته » هذان العدوان فى الدرجة الاو لى هما : دولة الخطا » 

من الأتراك الكفار ( فی الشمال الشرقی لبلاد العجم ) » والدولة الخوارزمية 
الناشئة » التي تتوق إلى الاستقلال عن السلاجقة ¢ وى العظمة oe‏ 
إن لزم الامر . 


مات قطب الدين محمد ( الخوارزمی ). 4 ولم شهقى عصا الطاعة 
فى وجه سنجر » ثم تولى من بعده على خوارزم ابنه : اتسز » فأحس 
منه سنجر بوادر خلع الطاعة » والطموح إلى العظمة والاستقلال عن سلطة 
السلاجقة » فسار إليه سنجر محاربا سنة 533 / 1138 . فهزم اتسز بجیوشه 
الناشئة ئة » وقتل aul‏ فى هذه الوقعة » كما قتل عدد من أتباعه » وتفرق عنه 
الباقون » واستولى سنجر على خوارزم وجعل عليها من قبله : سايمان شاه 
( غياث الدين ) وهو ابن atl‏ محمد 6 وعيّن له وزيرا Ul,‏ وحاجيا » 
وعاد إلى مرو (عاصمة ملكه) . ولكن اتسز لم يستسلم نهائيا للهزيمة 
بل عاد بجيشه إلى خوارزم » بعد أن غادرها سنجر » وأطرد غياث الدين 
سليمان شاه . وقد ساعده على ذلك كراهية fal‏ خوارزم لعسكر سنجر » « )2( 
وقلة عدد هذا العسكر عند غياث الدين بخوارزم » واستعاد انسز خوارزم 
بإعانة أهلها » وبذلك ازدادت العلاقات سواء بين اتسز وسنجر . وقد أفضى 
هذا الوضع المتوتر بين الغريمين » بانسز » إلى ارتكاب ما لا بحمد فى 
موازين العقلاء » ذلك أنه بدافع الحقد والخوف مجتمعين » ارتمى بين 
أحضان دولة الخطا » plas‏ هم (تروج منهم ) » وأغراهم بمملكة 
سنجر . وكان هؤلاء الخطا قد استولوا على منطقة ما وراء النهر (3) » 


Browne (1)‏ ¢ تاريخ الأدب في ايران : 2 ۰ 378 . 
)2( ابن الاثير : 11 ¢ 67 . 
(3) ابن الاثیر : 11 » 81 . . 
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فتجهز الخطا فى جيش عظيم (1) » والتقوا بجيوش سنجر » فكان القتال 
رميات patel‏ وقتل عدد pS‏ من جيوشه » (يذكر ابن 
الأثير : 100 ألف قتيل من من بينهم 1 ألف. كلهم صاحب عمامة » و 4 الاف 
امرأة ) ) وقد مني سنجر فى هذه الموقعة ‏ زيادة على الهزيمة ‏ بتاسیر 
زوجته » ففر إلى ترمذ » ثم إلى بلخ وكان ذلك سنة 536 / 1141 . 


وفعلا حصل ما كان يرقبه انسز » فاعلن استقلاله فى خوارزم » 
را بت بهذا ال هار إل مان ؟ مین » ثم مرو ۰ فانزل بأهلها 
من الارهاب والتقتيل ما شاء » ثم نيسابور حيث استولى على Saal‏ سنجو 
ولها ممه » Ld Hid Ay‏ لسنجر وجعلها لنفسه » ثم إلى 
بيهق حيث قاتل آهلها طيلة حمسة أيام )2( وقد قتل فى هذه الحملة عدد 
كبير من أهل العلم والفضل . ودامت با eae Gren eee‏ 


سنتين » أعنى إلى سنة 538 / 1143 . 


وفى هذه السنة عاد سنجر لمحاصرة خوارزم » وقد اعتصم بها اتسز» 
وأدى الأمر إلى عقد صلح بينهما » رد بمقتضاه انسز ما نهبه من أموال 
سنجر مع الوعد بالعودة إلى الطاعة والانقياد . وعلى ذلك عاد لتر إلى 
مرو وأقام آتسز فی خوارزم (3) . 


فهذا الترا- جع الواضح فى موقف انسز 4 Sie a‏ مه فاد 
منها + شعور انسز أن قوق لم تبلغ رغم کل moc‏ قوة خصمه مر 
مع أنه لا يمكنه أن یعتمد باستمرار على قوة الخطا » الذين بانت له مطامعهم 
ENS‏ ل قرع و مسیطرا على ائسز » 
إلى در حه أنه لم يجرؤ على فتح صناديق الأموال ات اغتصبها من مرو › 
و أعادها لصاحبها بختمها (4) . ۱ 


)1( نفس الصدر . 

)2( ابن الاثير : 11 ۰ 87 - 88 . 
)3( ابن الاثیر : 11 5و9 - 96 . 
)4( البنداري : ص 257 . 
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"ولعل عدم الاطمثنان إلى عواقب سياسته » إزاء الدولة السلجوقية 
في الى ات باتسز إلى الرضى بالصلح ولو إلى حين عل أ را 
دين ارجاين لم یتوفف بل استمر إلى اخر حياتهما . 


هذا ما جرى بإجمال بين سنجر من جهة » ودين عدويه الشديدين : 
أتسز والخطا من جهة أخرى . 


على أن سنجر - فى مدة ملكه الطويلة ode‏ قد التفت إلى جانبین 
اخرين » سلفت الاشارة إليهما (1) هما : جانب الغزنويين » وجانب 
الأتراك dl‏ ظ 


> الغزنويون » فقد سلفت الاشارة » الى الدور الذى لعبه سنجر‎ Lal 

فى مناصرة بهرام شاه بن مسعود CIS‏ ( الغزنوى ) » حتى بخلص له 

ا ا ا a Ne‏ 
بالخروج عن الطاعة » وذلك ما قام به من مواجهة عدوان الغوریین ضد 

بهرام شاه » وخصوصا عدوان علاء الدين حسين ( محرق العالم ) على غزنة ٠‏ 


وفى خصوص الأتراك الغز » فقد تسربوا إلى خراسان » منذ استولت 
دولة الخطا على بلاد ما وراء النهر > فطمعوا فى خصوبة مراعى خراسان » 
واكتسحوها دون أن تستطيع جیوش سنجر ردهم »› أو التغلب عليهم » 
ورغم محاولات سنجر الشکررة للقضاء عليهم » فقد هزموه سنة 548 / 1153 . 
ونهبوا مدن جراسان > وقتلوا الأبرياء والعلماء » وخربوا المدارس > 
واستر قرا الشناء والأطفال (Oy‏ + -وأسروا سنج لفسه: وجماعة من الأمراء 
فقتلوه م » وحاولوا أن يجعاوا من سنجر ملكا عليهم » ليثبت يثبت لهم الحق فى 
tags‏ ان رقي مسي له Sh‏ اد ل ial‏ پا 
حاکما على مرو . ولم يفلت سنجر من آسرهم | إلا سنة 551 / 1156 (3) . 


(1) انظر ما تقدم عند الحديث عل الدولة العزنوية . 
)2( ابن الاثیر : 11 ¢ 176 - 177 . 
(3) ابن الاثیر : 11 6 210 . 
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0 
RE 


وکانت لد قاست مدن E‏ > ما جعل 
ابن الاثیر یلص له عدة صفحات » من الجزء الحادي عشر من کال 
مما لا مجال لنقله .هنا . 


ومات سنجر سنة 552 / 1157 بمروء ودفن بها مع عمه الب أرسلان ؛ 
قبل أن يتمكن من الأخذ بالثار من الغو ۰ (1) 


3 الدولة الغورية 


نعنی من تاريخ هذه دون — pal‏ اتی بين ستة 544 | 1149 
وسنة 612 / 1215 وقد تولى اشکم فیها على التعاقب السلاطین : بهاء الدين 
سام — علاء الدين حسين — سيف الدين محمد — غیاث الدين مخمد  pe‏ 
الدين محمد — SLE‏ الدين محمود ب aly‏ الدين سام — oe‏ الدين a‏ = 
علاء الدين مل . ۱ 


استولت العائلة TT‏ لتر is‏ الال : اتی 
الشرقية من البلاد الايرانية » ومارست سلطتها المستقلة فی القرن السادس / ۱ 
الثاني عشر 6 .و كذلك فى السنوات الاویل من القرن الوالي . من 


وصارت تعرف مملكتهم ببلاد الغور ( أفغانستان او اليوم ) 5 
وکانت عاصمتها فيروزكوه ( بمعنى الجبل الأزرق) 3 وی : قلعة عظيمة 
حصينة فى جبال غورشستان. » بين هر اه وغزنة 9 


تولي بهاء الدين سام (تاسع سلاطين ن الفوزيين) بعد آخیه : سيف الدين + 
سورى وذللك سنة 4 / 1149 . ولعد :أن حصن عاصمته 5 فيروزكوه » 
اتجه بجيشه نحو غزنة (عاصمة الغز ویین) › ؛ لينتقم من بهرام ) شاه ( الغزنوى ) 
الذى قتل أخويه 3 ولكنه E‏ 0 )4( . 

Browne (1)‏ » تاريخ الأدب في اير 5 ۰2 :380 . 
)2( ياقوث : 6 6 411 , ' ۱ ۱ 


re ۱ ٠. انظر ما تقدم في الدولة الفزنوية‎ )3( 
Enc. de از‎ aoe 0, P. 1126. 6 Ghurides, par Bosworth) (4) 
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وثولى ode‏ آخحوه علاد الدين حسين » فجعل فى مقدمة مهامه الأكيدة 
أمرين : احدهما ما أقعد الموت أخاه عنه ع وهو الانتقام للأخوين القتولین  .‏ 
وثانيهما الحد من النفوذ الغزنوى فى المنطقة . وفعلا سار علاء الدين نحو. 
غزنة بعسا كره » فاستطاع أن يهزم بهرام شاه » رغم قوته » ورغم فيلته ‏ 
وفر بهرام شاه إلى الهند » وتر ك رعاياه فى أيدى عساكر الغور ینز لون 
بهم جا م غضبهم ۰ و کانت وقعة غرنهة الشهيرة 6 التى فيها دمرت المدينة 
و علاء الدين حسين وأصبح 
يطلق عليه « جهان سوز » = محرق العالم » و کان ذلك سنة 545 / 1150 (1) . 


وفی سنة 547 / 1152 شو شق ee‏ الدين عصا الطاغة فى وجه سنجر 
( السلجوقى ) » وأمسك عن دفع الاتاوات » كما أعان على قيام الثورة 
nw‏ السلاجقة بهراة » فحاربه سنجر » وكانت الهزيمة على علاء الدين ٠‏ 
حسین » وتفرقت عليه جیوشه من الترك : الغز والقلج » فالتحمو | بمواطنيهم 
من عساكر سنجر » وأسر علاء الدين وحبس بخراسان . 


Re a‏ ذلك فى ake‏ ماه ادن فقد عمل مند خلاصه » وفی 
باقی أيام the‏ » على تعزيز ملکه » ورد الناوئین له من أفراد العائلة ” 
الغورية » كما واصل حملاته daw gill‏ على عدة جهات منها : غرجستان » 
ومرغاب 4 وجهات بأميان و طخرستان 4 وزم‌دوار » ویس : وكذلك 
تواصلت حملاته إلى وفاته سنة 556 / 1161 . 


وتبعا لهذه السياسة التوسعية » التى سلكها علاء الدين ووفق فيها إلى 
حد كبير » انسعت مملكة الغور » و صارت دو لتهم قوة عظيمة » فى الجزء 
الشر قی من العالم الاسلامی : و قد ساعد على تجاح هذه السياسة التوسعية 
عاملان هامان : افول السلطة الغز نوية ELS‏ فشیثا وانشغال السلاجقة ( سنجر ) 
بمقاومة الأتراك الغز » الذين قهروه وأسروه ما يزيد عن العامين .. 


(1) انظر : ابن الاثير : 11 » 165 . فقد ذكرها في حوادث سنة : 547 . وانظر كذلك 
صفحة : 13 14 . de‏ وفعت الاشارة فيها الى اختلاف الصادر في تار يخ وقوع هذه ' 
الاحداث_, ۱ ۱ ۱ 5 
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وقد نتج عن انساع مملكة الغوريين على حساب جيرانهم ( الغزنویین 
و ) 1 اليم هذه المملكة إلى ثلاثة أقسام > استمرت إلى انقراض ۱ 
دولتهم : ۱ 0 

1) الفرع الكبير : وهو الذى coll‏ فی بلاد الغور » وعاصمته 
« فيروز كوه ) ee‏ ال سط نفوذ الدولة على جهة خر اسان 

۵ فرع غزنة : انتصب فيها عندما تم الاستيلاء عايها Lil‏ 
سنة 569 / 1173 . وكان الانطلاق منها للاستيلاء ء على أراضى بلاد الهند : 


3 فرع باميان : وقد نصب فيه علاء الدين حسين. أخاه فخر 
الدين مسعود » الذى شملت atthe‏ : طخرستان » ودد خشان وشغبان » 
ال اكسس ) Oxus‏ ) وقد توالى على هذا الفرع أر in‏ من ملوك 
الغور » هم : بالاضافة إلى فخر الدين مسعود » ابنه : شمس الدين محمد » 
ثم ابنه : ae‏ الدين سام 0 لم اخرهم ابنه : جلال الدين على 


ولا مات علاء الدين حسین » تول بعده على « فیروز کوه 4 ابنه : 
سيف الدين محمد فأطاعه الناس ال أعماله ال 
الاسماعيلية وأتباعهم > وكانوا قد تسربوا إلى البلاد . (1) 


وقتل سيف الدولة . محمد وهو فى العشرين من عمره ثقريبا » بايدى 
بعض الاترالك الغز (2) و كان ذلك فى سنة 558 / 1163 . ويبدو أن سبب 


als‏ یمود إلى عملية انتقام دبرها أخو القائد « ورمش » الذى قتله سيف 
الدين محمد سبب خيانته » و (og)‏ وأخوه المنتقم كلاهما من من الغز 
( الشیث Shith‏ ) » وسيف الدين المقتول من الغز ( السنشبان (Shansaban‏ 
و بر جع الجوزجانى هذا الخلاف بين العائلتينٍ إلى عهد الخلفاء نشف من 
بنى العباس oR‏ 


. 271 › 11 : ابن الأثير‎ )1( 
۱ an 2020. 294 - 293 » 11 : ابن الأثير‎ (2) 
| Ene de I'Islam Tome : I, 2. 1127 . (Art. Ghurides) : انظر‎ (3) 
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OLE )1‏ الدين محمد بالغور ( من سنة 558 / 1163 إلى سنة 599 / 1203 ) 


2 معز الدين محمد بغزنة ( من سنة 569 / 1173 إلى سنة 602 / 1206 ) 


» تجدر ملاحظته » أن الدولة الغورية قد بلغت أوجها من القوة‎ Ky 
بفضل تعاون هذين الأخوين « وتضامنها » هذا التضامن الذى لم يعر ف‎ 
دولته على‎ by الأول ببسط‎ EM له نظير فى مثل هذا العصر . فقد اهتم‎ 
الجهات الغربية المتاخمة لبلاده > وفى ذلك شل لحر كة التوسع الخوارزمى‎ 
فى بلاد خر اسان . واهتم اثانی بمقاومة الغز » وبالاستيلاء على شمال بلاد‎ 
. الهند » مواصلا بذلك عمل من سبقه من الغزنوینین‎ 


ولقد استطاع هؤلاء الغوریون ۰ أن ينازعوا الخوارزمیین السلطة 
العليا فى النطقة بفضل الظروف الوائية » التی ؛ ساعدتهم > فهم أكثر حرية 
فى العمل والتصرف 1 ویر جع هلأ إلى استقلالهم بالحكم 6 فى حين أن 
الخوارزميين » ۰ يعتبرون مقيدين بشبه تبعية لدولة القره خطاى ( أو الخطا ) › 
اتی أعانتهم على بسط شىء من نفوذهم » > ونصرتهم على الكثير من أعدائهم . 


و ما قام به الغوریون — بدافع الخوف من التوسع الخوارزمى | - انهم 
ربطوا العلاقات مع الخلافة العباسية فى بغداد » وقد 3 السفارات بين 
« فیروز كوه « وعليها غياث الدين محمد » وبين بغداد » والخليفة dtm‏ 
هو الناصر العباسی ا مان غيرما مرة الغوريين » على الوقوف 
فى وجه التوسع الخوارزمى بفارس 

وقد حارب الاخوان الغوريان - تنفيذا لخططهم السطرة -- 2 فخر الدين 
( حاكم باميان ) » الذى ) طمع فی بلادهم > كما حاربا الجا كم التر کی 
الاح ابورا ودين وروي يع بار 
عليهم . 
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ثم غزا غياث الدين مناطق رميندوار » وبذغس » وغرجستان وأضافها 
إلى ملکته . كما بسط نفوذه على سيستان » تحت حكم الأمير الصفری 
( تاج الدين حرب ) » وعلى كرمان » وذلك أن حاكم A‏ بها الذى تنكر 
لسلطة السلاجقة بعث إلى فيروزكوه » يطلب المهادنة ويدين بالطاعة . 


وعندما غادر اخر الغز نوين غز نه وفر إلى لاهور » استولى المحار بون 
الغز على عاصمته طيلة 12 سنة اعنی إلى سنة 569 / 1173 وعندها طردهم 
غباث الدین محمد » ونصب عليها آحاه : : معز الدين ولقبه بلقب سلطان (1) . 


وما ساعد الفوریین على حرکتهم التوسعية » ما هو جار بين ملوك 
الخوارزميين من الصراع والتناحر على السلطة ¢ وقد هس هذا اه 
بمملكة الغوردين > ذلك أن السلطان شاه محمود الخوارزمى الذی آطر ده 
أخوه علاء الدين نکن من خوارزم 568 / 1172 ¢ استنصر بالخطا ¢ 
و اقتطع لنفسه امارة بخر اسان 4 وعندها حاول أن يفتك هر اة وان 4 
ولکن غياث الدين انتصر عليه فى سنة 586 / 1190 (2) قرب مرو » وآسره 
واستولى على ممتلكاته بخراسان 5 


وفى أفغانستان الشمالية » استولى بهاء الدين سام الغورى ( من فرع 


باميان — وثالث ملوك هذا الفرع ) على بلخ » بعد موت حاکمها لتر کی 
( التابع للقره خطای ) » وذلك سنة 594 / 1198 . (3) 


وفى نفس هذه السنة اشتعلت نار الحرب بخراسان » بين الغوردين 
علاء الدين تكش » الذى اتجه بدوره نحو هراة » وكانت الغلبة فى النهاية 
الغوريين » رغم عدد القتلى » ورغم ما قام به جيش الخطا من تقتيل وأسر 


(1) نفس الرجع . 
)2( ابن الأثير : 12 »2 58 . 
(3) ابن الأثير : 12 » 134 . 
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ونئهب )1( » ویموت علاء الدین تکش (الخوارزمی) > استولى غياث الدين 
محمد سنة 596 / 1200 على جل مدن خراسان (2) (مرو = سرخس - 
نیسابور ) » وجعل والیا علیها من قبله (فى نیسابور) ابن عمه وصهره على 
ابنته : : ضباء الدين laces‏ »© و له se‏ الدين 4 ثم رحل غياث الدين إلى 
هرأة التى مات بها سنة 599 / 1203 . 32 


وبموته خلفه آخوه معز الدين ( شهاب الدين ) واتبع سياسته و طر مّته » 
فى الحكم وفی توزيع السلطة بين أفراد العائلة : كل ملك فى مقاطعة > 
واحفظ Rpg antl‏ عرل ‏ وجمل عل فیروز کوه اين همه led‏ لكين 


وفی السنة الوالية » بعد ۹ علاء الدين محمد ( الخوارزمى ) 
عن هراة » التى كان قد حاصرها > عاد شهاب الدين من الهند إلى خخر اسان » 
واتجه نحو خوارزم ليحاصرها بدافع الانتقا م » فخافه شاه خوارزم وحرض 
عليه الخطا فهزمته (4) وضاعت راماق بعد ذلك من آیدی الغوردين 
باستثناء هرأة 


وفى سنة 602 / 1205 أرجأ شهاب الدين مقاتلة الخطا » لیسیر إلى بنى 
كوكر الذين عصوا وارتدوا » وقطعوا الطرق بالبنجاب من بلاد الهند ء 
فأعمل فيهم القتل وشردهم » ثم واصل إلى لاهور » وعاد منها » وفى 
طريق عودته ‏ لیشتغل بالخطا ‏ غدر به بعض الكوكرية ۰ وقيل yan‏ 
الاسماعيلية » لانهم خافوا خروجه إلى خراسان » وكان له جيش يحاصر 


قلاعهم )5( . 


(1) ابن الأثير : 12 » 135 - 137 . 
)2( ابن الأثير : 12 ۰ 164 - 167 . 
(3) ابن الاثیر : ۰12 180 . 

)4( ابن الأثير : 12 ۰ 186 - 189. 

(5) ابن الأثير : 12 4 212 — 215 . 
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فى السنوات العشر » التى تبعت موت معز الدين محمد ( شهاب 
الدين الغورى ) أخذت الأمور ببلاد الغور تسیر إلى الوراء » وآل الامر 
إلى سقوط مملكتهم بيد الخوارزميين » لمدة قصيرة قبل أن يكتسح التتر 
البلاد الاسلامية الشرقية » وذلك بسب أن الیش الغورى يتكون من 
قسمين : قسم المشاة وأغلبه من أهالي الغور وافغانستان » وقسم الخيالة 
وأغلبه من غلمان الترك . فانقسم الجيش فريقين : فناصر الغوريون 
فرع باميان ( بهاء الدين سام وبعد موته سنة 602 / 1205 خلفه ابناه : 
علاء الدين محمد وجلال الدين على ) وناصر الأتراك الخيالة ابن أخ 
معز الدين ( شهاب الدين ) الذى هو : غياث الدين محمود ( وكان من 
اتباع الكرامية ) . بدأ التدخل الخوارزمی فى شؤون الغور منذ سنة 
3 / 1206 . ذلك of‏ غياث الدين محمود ( بفیروز كوه ) عندما رأى 
تاج الدين ايلدز القائد الترکی يستولى على غزنة » ولم يقدر على ترك 
فيروزكوه للمسيرة إليه » اكتفى بالاستنجاد ضده بالخوارزمیین » فاعتبر 
ذلك علامة على قرب نهاية Me‏ الغور . 


وفعلا أصبح غياث الدين محمود (1) ) 601 / 1205 609 / 1212 ) )2( 
ثم من بعده على التوالي : بهاء الدين سام » وعلاء الدين اتسز » وضياء الدين 
محمد (علاء الدين ) أصبحوا جميعا ألعوبة فى أيدى الخوارزميين . 

" وفی سنة 612 / 1215 أطاح علاء الدين محمد ( الخوارزمى ) باخر 
ملوك الغور فى فيروزكوه وهو : ضياء الدين محمد › الملقب رعلاء الدين » 
مثلما تم القضاء على فرع باميان » وفى نفس السنة (3) أطرد علاء الدين محمد 
الخوار زميين باستثناء ممتلكاتهم ببلاد الهند . 


(1) اعتبره ابن الأثير آخر ملوك الغورية انظر : 12 › 266 - 267 . 
(2) اعتبر ابن الأثير وفاته سنة 605 . انظر المصدر السابق . 
)3( ابن الاثیر : 12 › 309 — 310 . 
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الغوريون 


Saye محمود بن‎ 1 
١ : 


۱ ۱ 
3شيث 002 2 آو ی 
4 عباس ۱ 
0 
5 محمد 


| 
6 قطب الدین حسن 


( فرع باميان ) 7 عزالدين حسین . 
١ 0‏ ۱ : : 1 
i ١ ۱ 3 ۱ _‏ 
(1) فخر الدين 0 علاء Cpl‏ نصير الدين 9 بهاء الدين قطب الدین شجاع الدين 8 سيف الدين 
مسعود حسين محمدك ١‏ مام محمد عل سوری 
۱ 
8 ڪڪ .6 a‏ > 7 علاء الدين 
)2( شمس الدین محمد 16 علاء الدین 11 سيف الدین13 شهاب الدين 12 شمس الدین ( ضیاء الل ea‏ 
I‏ اتسز محمد (معز الدين 2 GLE)‏ الدین محصد) ( ۶ ین مد ) 
3 الدین سا oa a‏ ۱ 
ele (3)‏ الدين سام مختد | 
SLE 14 |‏ الدين محمود 
۲ 1 حلال “SSI‏ ۱ ۱ | 
علاء الدين (4) + ين ۱ 
5 على 15 بهاء الدين سام 


TNE EERO DRO E 1 1 1 1 1 121212 1 12 1 212 12 1 12 EEE SE [| [| | [| [| [| [| | [1 [1 [1 [1 [1 تتا‎ 


ه ‏ الدولة الخوارزمية : 


(فى الفترة التی بين سنة 521 / 1127 وسنة 617 / 1219) 
r‏ ابورا ود ews te‏ 


تعد هذه الدولة احدى الدويلاات المتناحرة 4 call‏ ارتفعت على CesT‏ 


عموم القاعدة » التى أصبحت ظاهرة بارزة فى هذا العصر وهى أن الحكم 
في عموم الشرق الاسلامى تقريبا كان بيد الأتراك . فالبويهيون قبل السلاجقة 


أتر اك 4 ومثلهم السلاجقة آنفسهم » و مثلهم الخوارزمیون > بل هم نابعون 
منهم . إذ tod‏ أول الخوارزميين وهو «١‏ نوشتكين ( أو « انوشتکین ( 
ر كما تسمیه بعض الصادر ) قد كان عبدا لاحد ol pl‏ السلاجقة جقة : (1) 
يقوم بو ظيفة الساقى في بلاطاتهم 6 ثم أخلص في خدمة سیده مل‌کشاه 
السلجوقى > فارتقى سبب ذلك في سلم الوظائف » وأحسن نوشتکین فی 
تربية ابنه : محمد ( قطب الدين ) حتى اشتهر we eee em‏ 
بر کیارق بن ملکشاه ( السلجوقی ) حا کما على اقا يم خوارزم > ولقبه : 

خوارزم شاه — وبذلك اعتبر هو المؤسس ا حقيقى 2 الخوارزمشاهية 


سارت هذه الدولة تشق طريقها وتوطد نفوذها على حساب القوى 
الوجودة بوم قوى الدويلات التى قاسمتها أرض بلاد العجم » وقد 
سبق إفراد بعضها بالحديث مثل الدولة الغز نوية رفی آعقاب ملو (US‏ 
أو الدولة السلجوقية » أو الدولة الغورية » أو الاقوام الغزاة الذين لا بشکلون 
ا ادال رابت le‏ لكل سوت یم یراد ریش 
وقع الحديث عنه بالناسبة » مثل دولة الخطا أو ( القره خطای ) » call‏ 


جثمت على الحدود الشمالية الشرقية لبلاد العجم » والتى كثيرا ما كان 


لها دور فی بلاد ۳9 1 re‏ أن أهلها من SSM‏ الكفار > فأعانت 


رسپ م ست 


)1( اسمه : , بلاتاجين Billatagine‏ » وهو الذي حمله إلى بلاط ملكشاه انظر :323 ,۳ Barthold‏ 
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بعض الدويلات على بلوغ أغراضها » أو على تنفيذ سياستها التوسعية و كانت 
لها من وراء تدخلاتها هذه مارب رامت تحقيقها . 2 


ولا ينبغى أن تنسى - فى هذا الصدد - قوة الطائفة الفدائية 

من الإسماعيلية » التى كان لها من وسائل الفتك والتقتيل ما أدخل الفزع 

حتى فى نفوس الملوك » فهابوهم مرة » وهادنوهم أخرى » وحاولوا القضاء 

يهم أحيانا » ولكن دون جدوى » وقد تحصنوا بقلاع منيعة » جمعوا 

فيها الأموال الطائلة » والأسلحة الكثيرة » وفرضوا أنفسهم على المجتمع 
بوسائل القوة والارهاب » <تى أصبحواقوة يقرأ لها كل حساب . 


تولى بعد قطب الدين محمد على خوارزم ‏ ابنه : انسز وذلك 
سنة 521 / 1127 فعمل على توسيع نفوذه على حساب مملكة سنجر (السلجوقى) 
فحاربه سنجر وقتل عددا من أتباعه بما فيهم ابنه » كما سلفت الإشارة 
إلى ذلك را . ظ 


وللانتقام من سنجر التجأ اسز إلى الخطا ( من كفار الترك ) » فأوقعوا 
الهزيمة بسنجر » ولكنهم أفادوا من ذلك » بان استولوا على بلاد ما وراء 
النهر » و استمر الصراع بين الخصمين العنودين إلى نهاية حياتهما » فكانت 
وفاة اتسز سنة 551 / 1156 يعنى عاما قبل سئجر . 

بموت سنجر خلا الجو للخوارزميين نسبيا » لولا ما حدث من صراع 
دين الاخوة » ذلك أن ايل أرسلان توفى سنة 568 / 1172 فخلفه ابناه : 
سلطان شاه محمو د 4 وعلاء الدين تكش ۰ فتناز le‏ على كر سى الحكم 3 
وعندما اطرد علاء الدين تكش آخاه محمودا من خوارزم > عمد هذا إلى 
الاستنصار على أخيه بالاتراك الخطا » فکانت عظيمة › ودفع الأبرياء 
من الأهالي الثمن غاليا » على حساب أعراضهم ودمائهم وثروات بلادهم . 
كما حاول أن يستعين بالغوريين الذين اووه ولكنه مات سنة 589 / 1192 
دون أن يفوز بطائل . 


(1) انظر ما تقدم عند الحديث على الدولة السلجوقية . 
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SoS IS NE LEE NO EONS BE TOUR ANN ا‎ IPT SF PLAC FEL FIA YÊ FOTN La a ل الل الل سس ییحی سس یس ببس یمیس مس وروی جص ڌڏ‎ 


" وخلصت السلطة لعلاء الدين تكش » الذى ما كان لیتغلب على أخحيه 
لولا نصرة الخطا له » فکانوا بذلك e‏ » ما خول لهم أن 


ss 5 we 55-7 ۱‏ بعد ذلك 4 راق + oF)‏ من .الخليفة 
العباسی : الناصر 6 .الذى آغر اه gle ak‏ له السلاجقة : GL ab:‏ 6 ووعده 


بأن يوايه :كانه ol‏ هو قضى عليه » فحارب ab‏ لبك وقضی عليه سنة 
0 / 1193 « وأراد علاء الدين أن يسجل هذا pal‏ » فبعث براس طغرلبك 


إلى بغداد » فعلق عدة أيام على آبوانها (1)... 


وبعد هذه الوقعة صارت مملكة الخوارزميين » تشمل كل ما كان 

موی السلاحقة في العر اق > و کذلكث استو لوا على همذان ) عاصمة 
جقة فى ll.‏ اق العجمی) وعلی اصفهان « وعلى ss‏ (من بلاد الجبل : 
وار ی وی جوا و 


نم التفت: ی "الدین إلى Nt‏ ال الخطا » الرابضین ae‏ بلاد ما وراء 


یر منذ زمن ! يس بالقصير ‘ ac‏ من ۳ سنة 594 / 1197 )2( 


و شعر i‏ لین itll! ie ob‏ الفدائية يه من الاسماعيلية 4 y‏ يقلن 
عن خطر أى عدو من أعدائه » فقصد هم وحاصر قلاعهم فى فى (Sally‏ )3( 
وقتل عدد كبيرا منهم سنة 595 / 1199 . انوا له > وقبلوا دقع ما فرض 


عليهم من جزية ۰ © 


وهکذا عاش علاء gull‏ تتکش ob‏ وه دائم مع القوی المعادية » 
لي كانت تحف به من کل جانب ‏ ومات ولم يحقق کل »راد 


7 ین ۳ (: 42 107 - 2108. 


)2( ابن الأثير : 12 ۰ 137 - 138 . 006 
)3( انظر ماتقدم عن هذه القلمة في ae‏ عاد الحديث 0 بلاق 6 ص eee ese‏ 
(4) ابن الاثیر : 12 ۰ 152 - 133 , : : ۱ 8 
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تحقيقه » فقد عاجله الموت وهو فى طريقه إلى a e‏ يها 
وذلك سنة .596 1 1200 00 ۱ ۱ 


ای ای ان She i Da thi teen ae I‏ ند 
أيضا ) وعند آولادته كانت مملكة الخوارزمیین تضم : خوارزم 4 ویعض 
خخ ر اسان ; والرى وبلاد العراق العتجمى ۷ و کما ورت " علاع س هحمل 


هذه المملكة الواسعة 6 yy‏ آغداء متربصین مخيطين lea‏ . 


وت علاء ین كش طبع pO‏ الاين( علا این محمد ) 
فاستویل شهاب الدين الغورى على مرو 4 ونيسابور 4 ثم رحل إل آملا که 
فى بلاد الهند )2( ۰ وذلك سنة 597 / 1201 ۰ فبعث علاء الدين محمد رسالة 
إلى أخ شهاب الدین الغوری SLE)‏ الدين حاکم أملاك الدولة الغورية 
adh‏ لعش عليه فيها a)‏ وبهدد بإرسال الحملات ال خراسان ( 
و للرسالة مدلولات كثيرة على sil‏ ضع السياسى والقيم فی هذا العصر : 


وفعلا استعاد علاء الدين محمد عن طريق القوة ما أخذه الغوريون 
من خراسان وزاد على ذلك فاستولى على مدينتى بلخ وهراة وهما من ٠‏ أملاك 
الدولة الغورية و كان ذلك سنة 602 / 1205 4) ثم أستوى على اقليم مازندران 
فى جنوب بحر قزوين » وصارت الخطبة بها له سنة 603 / 1206 (5) . 


۱ ثم افتك جميع بلاد ما وراء النهر ٠‏ ن آیدی الخطا بعد حروب ومراوغات: 
واعمل ف فیهم لقال فافناهم E‏ )6( 


(1) ابن الاثیر : 12 » 156 - 157 . 
)2( ابن Vl‏ : 12 ¢ 164 - 167 . 

(3) ابن الاثیر : 12 ء 173 . 

)4( ابن الاثیر : 12 » 224 - 230 . 
)5( ابن الاثیر : 12 ۰ 252 . 

(6) ابن الأثير : ,6 269 - 271 . 
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وواصل سياسته التوسعية فبسط نفوذه سئة 611 / 1214 (1) . على 


أقاليم كرمان ومكران » بما فى ذلك الساحل المطل على المحيط الهندى 
وبضميمة ميناء هرمز التجارى » و كذلك الأقاليم الواقعة غرب نهر السند . 


ثم احتل غزنة عاصمة الغوربین » وكان قد ضيق الخناق عليها من 
قبل » Da‏ وضربت السکة باسمه « ويك دخول oot tall‏ اقتل ٠‏ 
فى رقاب الحنود » كما قتل حاکمها « قتلغ تكين ) ونهب الأموال وحمل 
ما استطاع حمله إلى بلاده . (2) 


وبعد الاستيلاء على غزنة عثر علاء الدين محمد على رسائل كان قد 
بعث بها الخليفة العباسی الناصر يحرض فيها الغوريين على التحالف مع 
الخطا للوقوف فى وجه التوسع الخوارزمى > فاعتزم علاء الدين محمد 
اخضاع الخليفة العباسى لسلطته مثلما كان الخال مع ال سلجوق » فسار 
بجيشه جهة الغرب سنة 614 / 1217 ۰ ولكنه لم يحقق مطمحه فى هذه 
اله 1 مس موك جوةه بمؤثرات طبيعية (3) ورغم ذلك فقد استطاع 
أن بوطد نفوذه فى العراق العجمى > والاستيلاء على كثير من المدن 
والأقاليم » بحيث 8 نملكة الخوارز نت أقصى اساعها (4) و صارت 
حدودها كما یل : 


- من الشمال : بحر فز وین > pes‏ ارال : 

: حدود الهند (على مقربة من نهر السند ) 
ودولة الخطا 5 

من الجنوب : الخلیح الفارسى 4 و حط الهندى 

- من الغرب : حدود العراق العریی . 


G. 
۳ 
۱ 


)1( ابن الاثیر : 12 4 303 - 304 . 
)2( ابن خلدون » التاریخ : 5 ۰ 108 . 
)3( ابن الاثیر : 12 » 316 - 318 . 


(4) انظر الخريطة فیما يلى . 
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ولقد أصبحت هذه الدولة بجغرافيتها تلك ذات مكانة فى العالم 
لا من حيث الوضع السياسى فحسب » بل من حيث ما تضمه من الثغور 
اتجارية الهامة فى للتوب ٠‏ كميئاء ء هرمز ( عند مدخل الخليج الفارسى ) . 
إذ كانت تمر به تجارة الهند والصین من ناحية وتجارة لیمن ومصر من 
ناحية أخرى . هذا بالاضافة إلى الطرق التجارية البرية للتجارة الاسيوية » 
التی كانت تسیطر Ye‏ هذه الدولة . 


" وقد ضمت هذه SLM‏ الخوارزمية مدنا من مهات الدن الاسلامية :> 
لتی عرفت بعلمائها وفقهائها » مثل Goby‏ » والری » ونیسابور » وهمذان 
وغیرها ۰ أو التی عرفت بعظمتها وخیرانها وحدائقها ۰ مثل سمرقند 
" وغيرها. ۱ 
بهذه المملكة العظيمة اکتسب علاء الدين محمد هيبة معاصریه من 
الملوك واشکام فخافه اتابكة فارس ¢ واستظل آحدهم بر ایته وهو . 
سعد وتنازل لعلاء الدين عن جزء من بلاده وخطب عل المنابر بأسمه › 
و كذلك ضربت السكة باسمه (1) وبذلك دخل فى حماية الخوارزميين . 


كما أن بعض مدن عمان خطبوا على منابرهم با سم علاء الدين » 
ما فی aa‏ ی سا اتجارية ومن حفاظ على أراضيهم (2) . 

وباتساع اللملكة الخو dsj yl‏ لم يعد Ne‏ الدين قادرا على السبطرة 
على جميع VO‏ ی ا تست 
یعودون إليه إذا ما pow.‏ عائق ۱ 


۲ الدين - قبل موته - بولاية العهد لابنه الاصغر : أزلاغ 
شاه as‏ ل بقطب 0 لد ذلك استجابة لامه « تر کان خاتون » 


)1( ابن الاير + 12 ¢ 319 - 320 . 
)2( ابن الاثیر " : 12 » 2304 ٠‏ ۱ 
لاه لت مهم من طرف لو . أنظر : ثبت الخوار زميين فیما يلي . 
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fs (1) 


)2( قطب os‏ محمد 


A SE 2 jl )3(‏ 
a we‏ پت 
)5( سلطان شاه محمود ae‏ »۳ ۱ ©( علاء oes‏ تکش = 
)1( علا cpl‏ بو نس شمان ناج الدین على ۳ ناصر a‏ 
ار _t ۱ a‏ 


eae ۱ ۱‏ آرسلان‌شاه 


خان RF lsat ‘oh 7 J i‏ ركن الدين (9)جلالالدين 
ملك SN‏ تکین خورشاه أزلاغ شاه ا شير شاه عور .شاه کر 


1 المغول‎ eal على‎ a 


لو Bes‏ : 470 — 490 » = 1077 — 1096 م . 

7 .قطب الدين محمد : 490 — 521 هم = 1096 — 1127 م 

ْ ا‎ in a 551 — 521 : 3 

4 ایل ارسلان 2 "+ 551 — 568 a‏ > 1156 — 1172 ۱ 
— سلطان شاه محمود : عزل سنة 568 ه = 1172 ¢ 


Lee 
| 
mn Fk Wo NO نمر‎ 


5 . و ا ۱ وتوفى سنة 589 ه > 1193 م‎ hn! 

6 علاء الدين تكش : 568 596 ه = 1172 1199 م . 

7 علاء الدين محمد : 596 - 617 ه = 1199 1219 م . 
— جلال الدين منكبرتى : 617 628 ه = 1219 — 1231 م . 


co 


. 199 


التى أبدت له هذه الرغبة » ثم عدل عن ذلك وأوصى بولاية العهد لابنه 
الا کیر جلال الدين منكبرتى » على أن ولاية العهد هذه » قد صارت فيما 
بعد الغزو المغولي » مثار نزاع شديد بين أبناء علاء الدين . 


مات علاء الدين محمد فى سنة 617 / 1219 ¢ بقلعة فى بحر طبرستان . 
وكان قد فر إليها عندما كانت عساكر التتر تلاحقه (1) . والملاحظ أن هذه 
السنة هی السنة التى دخل فيها التتر إلى بلاد الاسلام لول مرة » ثم تتابعت 
غزواتهم فيها » وكانوا قبل ذلك قد استولوا على بلاد تركستان ( كاشغر 
وبلاساغون ) ومنها تسربوا إلى بلاد ما وراء النهر » ثم عبروا نهر جيحون 
وتسربوا في أنحاء البلاد (2) و کان منهم مأ كان ما تكاملت المصادر 
فى وصفه . 


وهكذا تضمحل هذه الدولة فى عنفوانها 4 وی و لایة آخر ملو کها 
جلال الدين منكبرتى الذى توفى سنة 628 / 1231 ولم تتمكن من تنظيم 
شؤونها الداخلية تنظيما مدنيا سليما » بسبب الحروب والفتن التتالية » حتى 
إذا جاء الغزو المغولي » لم تجد الدولة من الطاقة ما يكفى » لرد غاراتهم 
وإيقاف سيل جيوشهم على البلاد الاسلامية » ولا يخفى بعد هذا أن بلاد 
العجم كانت هى الباب الذى استفحل منه الغزو المغولي فى بلاد الاسلام > 


و) الوضع فى عموم بلاد الاسلام : 


فى هذه الرقعة من العالم الإسلامى ( بلاد العجم ) فى القرن السادس / 
الثانى عشر ثم فى أوائل السابع / الثالث عشر » عاش الإمام فخر الدين 
الرازى وبين هذه الدويلاات المتعادية المتطاحنة » ولد ois,‏ وفى احضان 
هذا المجتمع الذى ضم اخلاطا من البشر » انتسبوا إلى الإسلام كما 
انتسب ملوكهم ¢ ولكن دون wot Cao isl‏ الا سلام ترلی و تعلم ۰ 
فكان عا لما موسوعيا جليلا . 


(1) ابن الأثير : 12 ۰ 369 - 370 . 
)2( ابن الاثیر : 12 ۰ 361 . 
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ولكن الذى يشير الانتباه > هو آن الدارس لتاریخ بلاد العجم. 2 ۱ 
هذه الفترة التى عاشها الرازى » لا يحس بترابط بين هذه البلاد وبقية بلاد 
الا سلام الاخرى › باستثناء بغداد التی كانت الأطماع بجوم Ul‏ حسب 
تداول الدول . 


فکیف کان الوضع فى بقية العالم الاسلامی ؟ وهل من مبرر لین 
الانفصالية التى قد شعر lp‏ المتتبع للاحداث التاريخية 1 


أغلب الظن أن العالم الإسلامى » كان le‏ في هذا القرن ( السادس / 
لثانى عشر ) نفس الأزمة التى تعانيها بلاد العجم » وهى فيما يبدو أزمة 
امتراج الأجناس المختلفة من البشرية » دون أن تبقى القيم الاسلامية التى 
كانت الدافعة والعدلة - فى نفس الوقت — لهذه الأمم الاسلامية » التى 
کثرا ما عرفت الا نسجام والتلاحم فى أحقاب wee Ja,‏ التاریخ ‏ 


مع نفس اختلاف الاجناس نقریبا . 

وبالنظر إلى خريطة العالم الاسلامی (1) فى ۳-۰ القرن eu‏ 
/ الثانى عشر نجد أن السلط الكبرى التى تتقاسمه هی : 

السلطة الخوارزمية فى بلاذ العجم 4 وحولها كثير من المقاطعات 
التى لم تخضع لسلطتها بما فى ذلك الخليفة العباسی فى بغداد . ۱ 

السلطة الأيوبية على مصر والشام والحجاز » التى تعانى غائلة 
الجحروب الصليبية الدمرة للطاقات وللقيم الإنسانية على السواء تلكم الحروب 


00 صارت كالبر كان الهانج » كلما اسكتت له فوهة انفجر ت فوهات‎ re 


آخری قريبا منها وبعيدا عنها . وقد لا يكون من الناسب أن نذکر تفاصیل ۱ 
هذه Cry tl‏ 0 نکتفی بما تشير إليه خربطة العالم الإسلامى مدة ‘oda‏ ۱ 
الحروب لصليبية من أواخر رن الخامس / alll‏ عشر إلى أواخر ملع 1 
nO‏ ۱ 


)1( انظر هذه ۳ فیما ۳ 
)2( انظ هذه الخريطة فيما wt‏ وال 
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at‏ هذه الخريطة ندرك الأراضى الإسلامية التى مستها هذه الوب 
بنارها » سواء الشرق أو الغرب الاسلامیین . واذا كان القام لا يسح 
بالدخول فى تفاصیل الاحداث لهذه الحروب » فان فظائعها وأهوالها لا تقل 

عن أهوال اروت الداخلية 1 بين دويلاات بلاد مج فيما بینها > ومع 
القوى الا المتاخمة 7۳۳۳ 


59 كانت سلطة الموحدين فى المغرب ٠‏ الإسلامي (افريقية والخزء الباقى من 

بلاد الاندلس) 4 ge‏ س "هی أيضا مس الفشن ا dull‏ بای وم 
. العام لبلاد الاسلام) مثل غزو الاتراك ‏ من مصر بقيادة «قراقوش» — لطر ابلس 
الغرب وقابس وما حولها (1) سنة 568 / 1272 . ومثل فتنة الملثمين ببجاية 
سنة 580 / 1184 )2( واستيلائهم على افريقية ( تونس ) فى السنة الوالية . )3( 
او wy tl‏ مع القوى الأجنبية › وذلك ما يظهر فى محاربة الفرنجة سواء 
فى بلاد الأندلس (4) ء أو فى إفريقية ية وغزوهم للسواحل الشرقية ( المهدية - 


۱ الاح ای ا ري Ne‏ 


۱ على هذا الوضع المتأزم كان العالم الاسلامی فى عصر ۱ رازی ۰ 
ey‏ هذا الوضع التهار كانت بلاد العجم منبت الرازی العالم الفحل . 


2( وضع للاجتماعی فى عصر الراز ی 


الحديث عن الوضع الإجتماعي Auth‏ لأى عصر من العصور يقتضى 
۱ لوقوف على الوضع pa‏ أو لا oY‏ اوضع الاجتماعی فى آغلب ۳ 
| لا يعدو أن يكون انعكاسا للوضع السیاسی » فسياسة الحكام فى تسییر 
العامة لها دخل rs‏ فی تكييف حياتهم > وسلوك اشکام أنفسهم 
كير برا ما يتخذ مثالا بحتذیه الكبراء والوزراء ويتبعهم فى ذلك من دونهم 


(1) ابن الأثير : 11 › 389 . 
)2( ابن الأثير : 11 » 507 - 508 .. 
)3( ابن الأثير : 11 › 519 - 522 . 
)4( ابن الأثير : 11 ۰ 390 . 


من لفيف المجتمعات ۰ و كذلك تنشاً العادات والتقاليد بالنسبة لكل عصر 


وبالنسبة لكل جيل » و کم لهذه التقاليد من تأثير فى نوعية البناء التی تكون 
عليها حضارة الأمة . 


يمكن القول بأن سمة هذا العصر ( عصر الرازى ) التی يلحظها 
اللاحظ طيلة دراسته له » ومطالعاته عنه » هی سمة الصراع الذى لا ينفك 
الا أيعود بأشد مما كان » ذلك أن ارتقاء الدويلات المتعاصرة لم يقم المتة 
على أساس من القيم ا حقيقية أو sgt‏ > المثمرة » و انما قام بالدر جة الاول 
على أساس من هذا الصراع المزمن » وعلى أساس من الشره وحب السيطرة » 
فلا غرو بعد ذلك أن تخیر القيم فی الأوساط الاجتماعية 6 وأن تسود 
الآنانية ؛ وعدم البالاة بأنين re‏ ع عا داموا مدرجا لرقى الأقوياء وذوى 
الحاجة . 


أضف إلى ما تقدم > حالات التنافر وعدم التجانس > call‏ كانت 
تسود المجتمع بسیب وجود مزيج من الأجناس البشر له : من ws sift‏ 
انس الغالب والمسيطر » وفرس 6 وعرب » وهما جنسان يمثلان الأقلية 
المغلوبة . 

ثم ما يتبع ذلك من اختلاف لطبيعة هذه الأجناس واختلاف عوائدهم 
وحتى pee‏ > فلم يعد دين يوحد كلمتهم وعقيدتهم > ولم تعد قيم 
أخلاقية تقو د خطاهم » وإنما هو ا ل الت عه 
الغير كما هو ااشأن فى المجتمعات البدائية 

وظاهرة هذا الصراع كما نلحظها فى سلوك السلاطين والأمراء 
والحكام بقطع النظر عن صلات القرابة التى کانت تر بط بینهم آحیانا 3 
نلحظها بين العلماء وما جرى ينهم من تناحر لا حتلاف مذاهبهم الفقهية 
a‏ لاختلاف فرقهم الكلامية > نلحظها بين أقوام العامة الذين يغيرود على 
بعضهم فى غارات موجهة كغارات أرباب الفرق ( من اسماعيلية وغيرها ) 
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آو . غارات “تلقائية ا قبائل الغور. الذين أطر دهم الخطا. . فراحوا 
يبحثون لانفسهم : عن معايش لهم وعن مراعی لیواناتهم ). . 
ومن لنا بالصادر التى تصور لنا حياة الفرد في الاسر ة وفی الشارع 

مع اجر وان وکل من per‏ حیانهم > الطنون — لو وجدت 
هذه o‏ لنا ۷ الفرد مم رد كصورة ملائمة لعامة 
a‏ هذه هی الظاهرة الأولى لهذا العصر الذي عاش فيه الرازي ۰ واذا لم 
ob‏ بأمثلة محدودة للتدلیل على هذا الصراع » فذلك OY‏ کل حادثة من 
أحداث هذا ee‏ صراعا لا يهدف إلى الخير العام ولا يتخذ الوسائل 
۱ والظاهرة الثانية هی ظاهرة انتشار العنصر التر کی وما كان له من 
تأثر على اباة العامة ۰ 


— العنصر الشر کی : 


من الظواهر الميزة لهذا العصر استفحال تأثیر العنصر الترکی فيه › 
فقد نزحت إلى بلاد الا سلام عامة وبلاد العجم خاصة CASS PLS tte‏ 
اعتنقت الاسلام » واستوطنت بلاد المسلمين » من هذه القبائل : قبائل 
كانكالي Cancalis‏ ومنها ALS‏ « بياووت » (1) التى منها « ترکان 


خاتون » أم علاء الدين محمد ( الخوارزمى ) التى كانت لها #لمة 


مسموعة (2) وتأثير على ابنها السلطان المذكور » وقبائل القفجاق (3) وهی 
من Hal‏ الموالية للخوارزميين والمصاهرة ملوكها لملوكهم . 


۱ العصر كثرة نزوح — ال با a‏ بعد وكان 


)1( السوي : ص 99 و ص 122 . 


)2( نفس الصدر . 
)3( السوي + عن 284 و ص 377 . 
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الحاكمة عموما » ومن Lets Beal 5 of‏ لاقاه عل. السواء السلاجقة والغوريون 
والغزنويون فى آخر أيامهم 32 الخوارزميون من أقوام - الغز 4 وكذلك كان 
الشأن بالنسبة لحل قبائل التر له التى لا تخضع لنظا لنظا 1 لقوانين aE‏ 
وإنما اعتمادهم فی aL‏ علي و واللهب aly‏ كدابهم فى 

كفرهم لان الاسلام - من أسلم منهم - لم یتر کز فى قلوبهم 07 
اذن لتهذيب طباعهم . ولم يكن أمر هؤلاء الأتراك ليقف عند كثرتهم 
ونمورهم عن | النظام ‘ و نما الامر آشد خطورة من ذلك اذ أن لس 
والوظائف كانت بأيديهم فى .الشرق الاسلامی على الخصوص ۰ منذ أن 
تخلص العباسيون من الل الفارسي واستعاضوا عنه بالأتراك الذين Mul‏ 

بهم القصور والدواوین کما امتلأت أسواق تجارة العبيد 1 


G5‏ اعجز ay)‏ السلطان امر أرباب الو ne OLY‏ 3 ااوضائف 
من هؤلاء الأتراك فراخوا يستر صو نهم اذ يمكن شب ای 1 
a‏ علیهم العطایا وسمحوا بو شؤون الدولة » ولا لم ينفع 
كل ذلك صاروا يخلعون عليهم القاب الشرف کم Se ge pet‏ 
الدين محمد ٠‏ وابنه جلال cpl‏ منکبرتی ( الخوارزميين ) 


ولا غرو بعد هین الظهر ین + مظهر الصراع الداء نم فی هذا العصر > 
ومظهر الغلبة للعنصر الترکی » ان یوجد فى , الامة قسم 00 مغلوبا على 
آمره » وعلی حسابه یجری کل شیء » وعلیه وحده تحمل التضحيات وان 
la eal wt‏ دام ذلك لفائدة الطبقة التفوقة 


— الطبقات الا جتماعية ۱ 


من الطبیعی ادن أن نکون حياة المجتمع ی هذا الي نموم على 
الطبقية الفاحشة » التی لا حماية فیها لضعیف كما لا عهد ولا ذمة للقوی © 
كما نموم على استخدام الجماهير الشعدية ولسخیر ها أخدمة مصالح الحكام 
lia Columb , 0‏ العصر تطالعنا سلسلة من الروت لا تفتر 0ح 
وبغار ات متوالية لا تکاد تنقطع » وبردود فعل انتقامية يموت فيها الالوف 
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المؤلفة » وما يتبع ذلك من سطو ونهب للأموال والنازل » ثم ما یتبع د ذلك 
من Ce pl‏ وتدمیر ونشرید واعتداء على الأعراض والأنفس البريثة 4 
ألم يكن ذلك على حساب الضعفاء من عامة الناس ؟ وألم يكن کل" 
ذلك ( فى هذا العصر وفی هذه لاد Jp‏ الخصوص ) نی سبیل عرض 
تافه أراده سلطان أو aie‏ أو ذو جاه ؟ 


وفی مقابل ذلك تطالعنا الأحداث بمقدارات الامو ال التی فى خزائن 
ملوك » هذه الأموال التی یفتضح آمر‌ها عندما تختصب › كما تطالعنا بأوصاف 
لزينة القصور ومباهجها ومسراتها وما يستلزمه وضعها من أموال وبذخ ؛ 
ات من pete‏ من وقت لاخر عن ثروات مهولة بأيدى 

بعض الأفراد (1) u cr)‏ الرازى الذى ) أصبح يغدق على الشعر اء 
كما يغدق الملوك) (2) أليست كل هذه الثر وات المكدسة بأيدى الخاصة 
هى ثروات الأمة التى قضى فيها الحكم الستبد أن تكون كذلك دون 


عدالة اجتماعة ودون مساو اه ۱ فی الحقوق والواجبات التى قدرها الإسلام 
وارتضاها الله لعباده ¢ 


ثم ان هذا الوضع الطبقى قد جعل الحكام والمحكومين على السواء 
قفون موقف er‏ الجوائح والمصائب 6 sl‏ هذه المجاعات (3) على 
عدد مهول من أبناء الشعب » > فيموت من يموت جوعا ثم يموت من سلم 
بالأويئة والأمر اض التى تعقب المجاعات عادة . وانما ن التأثير عادة 
للمجاعات والأويئة على المجتمعات الضعيفة المتداعية ای ليس لها ما تواجه 
وه أمثال هذه الکوارث الطببعية ۱ 


كما ال أمر الاهمال الذى كانت تلاقیه الطبقات الضعيفة ‏ زيادة على 
مظاهر الفقر والتفكك الاجتماعى . — إلى انتشار الفساد والانحلال الأخلاقى ؛ 
ويفهم ذلك سواء من سير 5 الملوك والوجهاء وحنى بعص العلماء » آو من 
)1( الصفدي : 4 ۰ 253 . 


(2) الصفدي : 4 ۰ 254 . 
)3( ابن الاثیر : 11 ۰ 451 - 452 . 
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سلو ك العامة حسیما نصت عليه بعض الصاحر )1( وان كان بقلة » oY‏ 
والحكام أكثر هن er‏ ۱ 


۳7 الخروب والفتن . 


۱ طغت على هذا الغصر ظاهرة أخرى هی ظاهرة الحروب المستمرة 
- كما سلفت الاشارة إلى ذلك وكان لهذه الحروب تأثير مباشر على الحياة 
بكل جوانبها فقد انعدم الأمن تقریبا > كما انعدم الاستقرار ی 
على الأنفس والعيال والمال » وصار الحكام والمحكومين على السواء لا 

يفكرون الا فى توفير سبل النجاة من الهلاك ؛ وكان لهذا الشعور انعكاسه 
حتى فى فن العمارة > فقد كان من أكبر شواغل اشکام والحکومین 
آحداث الحصون للاتقاء من شر الغارات الطاحنة » وهكذا أحيطت المدن 
بالأسوار المنيعة وشيدت القلاع داخل هذه المدن لیلجاً إليها السكان » و کان 


السلاطین آنفسهم بحتفظون بقصور جميلة pels‏ هذه القلاع . 


آما الفتن التی كانت تشتعل Whe‏ من حين PY‏ بين التسا OS‏ 

من SEY‏ فهی كثيرة وغريبة فى هذا الجتمع » > بل هی تعطی آبشم الصور 
عن وین يسيب إلى الإسلام ( دين العدالة ع و الاخاء 4 واتحاد الكلمة ) 
فلا نكاد تمضى ستة من السنوات دون أن يطالعنا أبن لاثیر ف الجزأين 
بلاد الاسلام وكان بسببها ما کان من یل دار واه حرمات؛ ولیست 
دوب سواه > ودون ما يجرى اا i‏ الکبری 


وبالعود إلى هذه الفتن والتعرف على آسبابها يمكن تبویبها إلى قسمين 
هامين : 


مت سے 


(1) انظر مثلا ابن الأثير : 11 ۰ 476 . 
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فتن عقائدية مذهبية وهی الأغلبية الساحقة لهذه الفتن : مثل فتنة 
استراباذ بين الشيعة والشافعية سنة 554 / 1159 — وفتنة اصفهان التی استمر 
القتال فيها طيلة ثمانية أيام وقتل فيها خلق كثير بسبب التعصب للمذاهب )1( 
وذلك سنة 560 / 1164 » ثم عادت هذه لفتنة فى نفس الدينة ولنفس الأسباب 
تقريبا من سنة 582 / 1186 إلى سنة 586 / 1190 ( بين الحنفية والشافعية ) ؛ 
وفتنة الفرق بالرى بين أهل السنة والشيعة سنة 582 / 1186 أيضا » وفتنة 
فيروزكوه بين الكرامية وفخر الدين الرازى (الشافعى ) وذلك سنة 
5 / 1199 ۰ (2) إلى اخر هذه الفتن التى ما أشبهها بفتن « الكاتوليك » 
و ١‏ البروتستان » عند المسيحيين ۰ وهی إن دلت على شىء فإنما تدل على 
۱ انحطاط المستوى الذى صار عليه المسلمون فی فهم دينهم وفى العمل 
بمبادثه > حتى تفرقت بهم الأهواء فصاروا شيعا تتعادى وتتناحر والله يعلم 
أن الاسلام براء من كل ذلك . 


وفتن هی من نوع مأ تسبية المطامح الدنيوية والمكائد البشرية كفتن 
الاسماعياية Zl‏ اي تفشت فى عامة البلاد الاسلامية 4 و كفتن حكام الأمصار 


واأولايات الناشزين عن الطاعة : وكفتن بعض العامة التى تحدث لاتفه 
الأسباب أحيانا كفتنة هراة )3( فى سنة 602 | 1206 .22 
و هذه الفتن بدو ر ها تدل زيادة على انحطاط المستوى فى الشعب سب 


على ان الضوابط الاجتماعية والقوانين التنظيمية الى تفر العدل والأمن 
و الساو اه مفقو دة آو تكاد 


— نظام الحكم 5 
نظام الحكم فى هذا العصر نظام ديكتاتورى جائر » يقوم آساسا على 
اغتصاب السلطة اغتصانا بالقوة ace,‏ دون استناد إلى شرعية مأ » ۳ 


)1( ابن الاثیر : 11 » 319 . 
)2( ابن الأثير : 12 ¢ 151 - 152 . 
(3) ابن الأثير : 12 : 208 . 
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الا شرعية مزيفة تستر بها السلاطين والملوك أمام الشعوب المحكومة » وهی 
الحكم باسم الخلافة التى بقيت القلوب تهفو إليها » رغم كونها قد صارت 


. آیدی هو لاء الحكام المستبدين بالسلطة والنفوذ‎ 1 is gall 


5 
والظاهر أن ه ذا الملحظ وحده هو الذى جعل اخلفاء العباسيين 
يتوالون على عرش الخلافة ولو كانوا مجردين من كل سلطة حتى في 
قصورهم » وذلك حتى يبقى الجال لهؤلاء المغتصبين لسلطتهم من بويهيين © 
وسلاجقة وخوارزميين أن يتستروا ستار الشرعية ويضفوا على أنفسهم شتا 
من قداسة الخلافة التى يعتقدها العامة » ويبدو أنه لولا هذا الملحظ لكانت 
قد قوضت الخلافة العباسية منذ استيلاء البويهيين على الأقل . ومن أجل 
هذا الإعتبار أيضا نجد أن علاء الدين محمد ( الخوارزمی ) الذى كان 
شيعيا ومعاديا للخليفة العباسى : يعمد - وقد عزم على انهاء الخلافة اا 
اصطناع خليفة من العلویین فی ا ذلك » وهذاالخليفة هو : «علااء (SLL‏ 
فصکت النقود باسمه وخطب له على المنابر ولکن علاء الدین محمد قد مات 
قبل اتمام آمنیته . 


آما التنظيم الاداری لسیر دوالیب احکم فلم يكن . تنظیما مستقرا 
محکما ؛ بسبب عدم استقرار الدويلات التي سبق الحديث عنها فى عاصمة 


واحدة c‏ وهذا Or‏ إلى عمليات الكر والفر ف فی الخروب المتوالية 1 
فقد تتخذ الدولة الواحدة عد ة عواصم سمح به الظروف. 


والأوضاع السياسية يكون مغر الساطة ومقر المصالح الإدارية الى تتبعهأ 
بحكم الضرورة : 

وأهم العواصم التى كانت مستقرا للسلاطين هى : 
خوارزم فی بلاد خوارزم : الدولة الخوارزمية 
مرو فى خراسان : الدولة السلجوقية 
سمرقند فى بلاد ما وراء النهر : عاصمة مؤقتة للسلاجقة 
)1( النسوي : ص 81 . 
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اصفهان فى العراق العجمى : عاصمة للسلاجقة 


اماو ال اسان : عاض ras‏ 
هراة فى خراسان : عاصمة الغوربین 
ره الى وی Pot‏ : عاصمة الغزنويين ثم الغوریین ... الخ 


ورغم أن الصالح الإدارية ( الدواوين ) لم تلق حظا وافرا من العناية 
ولا من التنظيم المحكم — كشأن أغلب الأشياء فى طبيعة هذا العصر ‏ إلا 
Lot‏ موجودة على كل حال وقد قامت بوظيفتها كما ib‏ لها أن تقوم > 
ومن اهم هذه الوظائف والدواوين ما Bb‏ : 


- الوزارة : يعتبر اأوزير معينا لاسلطان فى تصریف آمور الدولة وهی 
من أهم الوظائف التى تضفى على صاحبها الهيبة والجلال (1) كما تطلق هذه 
التسمية فى هذا العصر على ولاة الاقليم أو حكام الدن > فكثيرا ما يلقبون 
بلقب ( وزیر ) و دجد السلاطین عادة فيمن موی هلأ المنخصب عونا كيرا 
لهم و مستشار | حكيما خصوصا إذا تقلد هذا السلطان الملك وهو صغير السن 
و کثیرا ما يحدث هذا . 


كما أن هذا اللصب كثيرا ما انقلب وباء على السلاطین إذا ما اشتد 
ساعد هؤلاء الوزراء وأحنييوا بضعف محدو ميهم »> فيخر جول عن طاعتهم 3 
وستعینون علیهم بموارد دو لتهم ۳ قد ستبدون بها زيادة على اقطاعاتهم 
و مرتبانهم (2) . 

- دیوان الانشاء : هو أشبه بوزارة الخارجية فى عصرنا . يتولى 
آمره صاحب الدیوان » ومهمته تنظیم العلاقات الخارجية من إبرام معاهدات 
وإرسال السفراء إلى الدول الجاورة . ومن سفراء الدولة الخوارزمية مثلا 
المؤرخ محمد النسوى > صاحب كتاب : سيرة الساطان جلال الدين منگیرتی 1 


(1) النسوي ص 81 . 
)2( النسوي : ص 81 / 82 . 
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کات ا لق BI‏ الع جلي GEO‏ ال 
وغيرهما )1( . ۱ 


ys ۳‏ ان الاموال : هو بت الال » أو الخزينة العامة كما وك 
في CRS aad‏ تسر الخازن oO‏ أو و )4 . 


وتتكون أموال الدولة عادة من الضرائب التى یفرضها اسلطان على 
أقاليم مملكته » والتي يتولى حكام الأقاليم جبايتها من السكان » ومن الجزية 
الفروضة على الأقاليم التى تدين له بالولاء والطاعة . آما انفاق هذه الأموال » 
ae‏ ا لقعا اده الأعظم منها إلى جيوب الحكام ینفق على قصور ‏ 
السلاطين 4 وعل شون الدولة العامة > وعلی الأخص op nt!‏ لست 
استمرار الحروب : 0 


- ديوان الجيش : هو أشبه ما يكون عندنا فى هذا العصر بوزارة 
الدفاع ویتوی آمره « السلاح دار » (3) ويعتبر هذا الديوان بالنسبة لهذا 
العصر من آهم الدواوين > اذ أن له دورا مهما في اعداد العدة لسلسلة . 
ae‏ المتمادية . 


ومن توابع هذا الديوان م يعر ف د(« ست لسلاح ( الذى bind‏ که 
الأسلحة » ويعمل فيه عدد كبير من الصناع لإعداد الأسلحة واصلاحها )4( 
وتتكون جيوش الدويلات التى حكمت بلاد العجم فى هذا العصر من ' 
قسمين هامين هما : الشاة » والفرسان ( الخيالة ) . أما ما يتعلق بحماس 
هذه الجيوش واندفاعها فذلك فى الغالب رهن الارزاق التى بحصلون عليها » 
ورهن اجرايات التى يتقاضونها » فهم حینثذ من المرتزقة الذين لاهم لهم 
الا الحصول على أوفر المكاسب ۰ ولهذا كانوا اذا استولوا على مدینة 
(1) النسوي ص 336 / 344 . 
(2) النسوي : ص 249 . 


(3) السوي : ص 56 » ص 164 . 
)4( القلقشندي : 4 2 11 - 12 . 
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اعملوا النهب فى أموال أهلها » وكان | لجنس الغالب على هذه الجيوش هو 
| لجنس التر کی بالاضافة ال اناهن أخرى > وقد عرفت هذه الحيوش 
بصفة عامة بشجاعتها مع القسوة والضراوة فى كن op‏ الأحبان : 


وانعدا م القيم الروحية والأهداف السامية لدى هذه جوش جعل 
سین لا انون «a‏ يو بهم » مدا ال قدت باهم 


— النظام القضائى : سدو أن نظام القضاء كان يلقى عناية خحاصة 
من السلاطین ۱ فقد كانوا بعز زوك به جانبهم حتى لا يبقوا حت تاليرات 
اوزراء “Led yliny «Nelly‏ القضاة وعلى أقربائهم الخلع (!) اکر اما لهم . 
وقد كانوا يعينون لكل مدينة قاضيا ( مذهبه هو مذهب أهلها ) ليحكم 
دينهم بما تقتضيه الشريعة الاسلامية » وبالنسبة للمدن الكبرى كانو يعددون 
القضاة بعدد المذاهب التى يتبعها السكان . وكان هؤلاء إلى جانب فصلهم 
لنوازل بين الناس 9 O‏ بوظيفة أخرى هى وظيفة التدريس للعلوم الديئية 
فى المدارس أو فى المساجد . 


و لیس معنى هذا أن اتضاء قد قد سلم من الااضطراب الذى شمل هذا 
العصر » > بل تحد ا المصادر عن طخل بعص القضاة مع الوزراء على آساس 
تقديم الرشوة لهم لاستر ضائهم وأمن جانبهم وأين للقاضی ما يقدمه للوز بر 
من القادیر المالية ابالغة )2( > لو لم يكن قد استلها من جيوب 
لا 


= نظام بو ات نظام تس suas i mae‏ 4 ومهمة 


لنش بأنواعه فى المبيعات و العقوبة على مرتکبی هذا الغش » > کما 


(1) السوي : ص 77 . 
)2( الشسوي : ص 77 - 78 . 
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ق النظر ۳ Lill‏ التی تتعلق بالنظام العام من مخالفات 3 أو جنابات 
أحيانا ما يحتاج إلى سرعة الفصل (1) » ويصحب المحتسب فى جولاته رجال 
من الشرطة يقومون بتنفيذ ما بأمر به : 


— ددوات المظالم : ويسمى فى اصطلاح الترك « يولق السلطان » (2) 
وهو عبارة عن te‏ قضائية عليا » تشبه محكمة الاستتناف فى عصرنا 
الحاضر Gla‏ على رئيسها « صاحب المظالم ) وسلطته أعلى من سلطة القضاة 
ذلك أن التقاضین يلجأون إليه إذا اعتقدوا أن القاضی لم بحکم بینهم بالعدل . 
والغرض الاساسی من إنشاء هذا الديوان هو الحد من اعتداء ذوى السلطة 
والنفوذ » وتسند رئاسة هذا الديوان dale‏ لواحد من ob I‏ القدر الحليل 
ممن عرفوا بالتقى والورع » وقد يسمى 3 « قاضى المظالم » » (3) 
و لقاضی الظالم من المهابة و تفاد السلطة ما أ بين iad‏ من القضاة )4( 
العاديين» بدليل ol‏ محکمة المظالم ea‏ تنعقد le‏ بالسجد تحاط برجال 
الشرطة » و بحضر ها الحكام والقضاة للاستفادة » كما بحضرها الفقهاء » 
بالاضافة إلى الكتاب لتدوین ما بجری ؛ وبالاضافة إلى الشهود . 


حکم السلاطین و حياة القصور ۳ 


بما أن الحكم یقوم على الفردية الاستبدادية فى هذا العصر فان السلاطین 
يتولون جميع السلط الزمنية تقريبا » وإليهم مرجع النفوذ كله دون 
معارض يقدر على معارضتهم الا بالقوة واللجوء إلى الحرب . 


وقد كان كثيرا ما يصدر هؤلاء السلاطين أحكامهم تحت تأثير 
الغضب » أو الحقد وحب الانتقام » فتكون أحكاما قاسية لا تخلو من وحشية » 
(1) حسن ابراهیم حسن : ص 313 - 316 . 
)2( النسوي : ص 276 . 
(3) حسن ابر اهیم حسن : ص 310 - 313 ۱ 
)4( الاوردي : ص 79 - 80 . 
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وقد سجل هذا العصر أنماطا كثيرة من هذه القساوة والوحشية » فقد عرف 
العصر ail‏ عصر سمل الاعين > حتى صار ذلك عادة مألوفة بهرع إليها 
كثيرا عند إرادة انهاء ء بعض الأطماع فى كرسي السلطثة > خذ قنك مثلا : 

مغيث الدين محمد بن ارسلان شاه ( من سلاجقة كرمان 537 / 1142 
51 / 1156( فقد عمد عند انتصابه به على عرش لملك إلى سمل أعين عشرين 
آمیرا من اخوته وأبناء أخواته (1) حتى لا يطمع منهم طامع فى الملك 
فيناز عه عليه » ونظير هذا ما وقع لملكشاه ه الثانى ابن بر GIS‏ ( السلجوقى ) 
الذى خلع بعد آشهر من 93 لبه اللث وهو فى الخامسة من عمره » ولانهاء 
مطامعه أو مطامع من يدفعون سمل أصح تیر وقع سمل عينيه (م بتكل . 
oY > dbl‏ العملية آصیحت مألوفة . كما عرف «ذا العصر » تأنه pas‏ 
التفنن فى آنواع القتعلات » فمرة تحت أرجل الفيلة كالذى فعله ابراهيم 
الغزنوى بخبازه الخاص (3) لا شكا إليه الناس قلة الخبز سبب احتکار 
هذا الخباز للقمح والدقيق > ومرة بالاغراق فى الاء (4) » ومرة بالتمزيق 

والتمثيل بالبدن . )5( کالذی جر ی أحد اللاك لقمی الوزير للسلاحقه > 
ومرة بالخنق كالذى حدث عند قتل ١‏ زبيدة » (6) أم بر کیارق السلجوقى . 


وقد يستفحل الغضب ببعضهم إلى درجة نبش القبور وإخراج رفاة 
الموتى واحراقها » وذلك نكاية بأقاربهم من الأحياء » كالذى حدث من 
علاء . الدين حسين ( الغورى ) ( الملقب بمحرق العالم ) فى غزنة عندما 
هاجمها للانتقام من بهرام شاه (الغزنوى) قاتل أخويه » فقد نبش قبور 
جميع سلاطين الغزنويين وأحرق رفاتهم » ولم يسلم من هذه الفعلة إلا ثلاثة .. 
من سلاطينهم )7( re‏ كانوا أحياء at‏ را شاه ومن تولى بعده . 


Browne (1)‏ 6 تاریخ الادب في ایر ان :2 © 380 . 

(2) نه نفس الرجم : 2 ۰ 377 . ۱ 

Browne (3)‏ » تاريخ الأدب في ايران : 2 ۰ 381 . 

(4) الخوانساري : ص 700 (جری هذا لجد الدين البغدادي) . 

Browne (5)‏ » تاريخ الأدب في ايران : 2 ۰ 377 . 

(6) نفس المرجع . 

Enc de Islam. Tome. 1], 2. 1126 (Art. Ghuridespar. Bosworth) (7) 
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آما حباة القصور والبلاطات فقد سلفت الاشارة إلى آنها حماة بدخ 
واسراف كما هو الشأن فى كل القصور » وقد امتلأت هذه القصور . 
بالمماليك والجوارى من الأتراك الذين تزايد. الاقبال على اقتنائهم كما عجت ‏ 
بهم آسواق التجارة : ks Sass.‏ = أى القصور — عادات . الفرس ۱ 
القديمة مع تحويرها والاضافة Ys)‏ مما شلد فيه ملوك بعضهم lam‏ > . 
ومن اجل هذا صارت الحياة فيها مر كبة » واحتاجت هذه الحياة إلى مشرفين 
متعددين » يتولى. كل مشرف السهر على اختصاص Guan‏ » ويمكن أن 
نفهم من . عرض الوظائف التى اختصت بها هذه القصور نوع الحياة ‏ بها 


ومقدار ما تستلز مه هذه الحياة 0 نفقات ۰ 


— مشرف الماليك : (1) وهو WSs aS ps be ill‏ 
ما يتعلق بمجرى حياتهم ٠‏ فى مر > كما يتولى الحكم ped‏ (2) 


- مقدم الفر اشية أو « الفراش خانة » (3) : وهو المهتار الشرف 
على بيت الفراش ای Pee‏ واا ون ع eee‏ 
2 هذا العصر كانوا شديدى الحاجة إلى هذه الخيام الى كانت تضرب ` 
لهم فى تنقلاتهم الكثيرة سواء فى أزمنة الحرب أو فى أوقات السلم » وقد . 
SNN‏ کی ee‏ ۳ 
لها قسما من قصورهم ومشرفا يتولى تسییر العمال و الصناع الوکلین بها . 


— الطشت دار )4( : وهو الهتار الشرف على : الطشت خانة » (5) 
أى المكان الذى به طشت غسل الأيدى » وطشت غسل الأقمشة > كما 
بحوی ) الطشت حانه ) ملاابس ااسلطان و مقاعده و سحاده الذى be‏ عليه . 
و العاملون بهذا الطشت Og we‏ « بالطشت دارية » . 


)1( اللسوي : ص 243 . 

)2( القلقشندي : 4 ۰ 21 . 

)3( القلقشندي : 4 4 11 . 

(4) السوي : ص 68 . 

)5( القلقشندي : 4 4 10 - 11 . 


: 7 


— مقدم الجاويشية (1) : وهو المشرف على الجاويشية ( جمع 
جاويش - لفظ تركى بمعنى جندى من رتبة بسيطة يكلف بقضاء الشؤون 
وتبليغ ارسائل ) (2) ومن مهام مقدم الجاويشية أنه يعلن عن قدوم السلطان 
ويفسح الطريق أمامه أو أمام عر بثه » ویرفع صوته منوها بشخصية ااسلطان 
ومحامده (3) 


Pes gl =‏ الذى يمد الاسمطة ويقطع اللحم eles‏ الماء 
والشروبات )4( بعل رفع الاسمطة 6 و عشر عادة أميرا من الامر el‏ : 


— الجاشدكير : هو الذى يقوم بذوق الاطعمة قبل أن dyke‏ منها 
السلطان أو الأمراء خوفا من أن تکون قد وضع فيها السم (5) 


- أستاذ الدار أو « الاستادار » : هو الذى يتولى الانفاق على مختلف 
بيوت السلطان من مخابز ومطابخ واصطبلات ويدفع جرايات الحاشية أو 
كما كانت تسمى « جامكياتهم » (6) > day‏ ما يلزم من نفقة و كسوة 
لكل من فى بيت السلطان وتصرف إليه الأموال من الخزانة العامة أو من 
واردات الولايات بمقدار معين » يمكن من غيره إن احتاج إلى ذلك )7( 


الحاجب : هو وظيفة وجدت فى هذا العصر كما وجدت فى 
العصور التى قبله أعنى منذ age‏ الدولة الأموية » ومهمة الحاجب تشبه إلى 
حد كبير مهمة الأمين العام أو رئيس الديوان » فهو الذى ينظم مقابلات 
السلطان لمن أراد الدخول عليه بحسب Leal‏ مراكزهم » وارتقت وظيفة 


)1( النسوي : ص 214 . 

)2( المقريزي » كتاب السلوك : 1 » (3) » 870 : الهامش عد د2 . 

R. Dozy : suppl. Dict. Ar. Tome I, 2. 169 و‎ (Voir : جاويش‎ ( (3) 
. 454 › 5 : القلقشندي‎ (4) 

)5( القلقشندي : 5 6 460 . 

(6) السوي : ص 294 . 

)7( القلقشندي : 5 » 457 . 
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الحاجب بتطور الحضارة الاسلامية» فصار مستشار | فى کنر من آمور الدو له 
منك عهد الفضل ابن الربيع حاجب الرشيد 00 a.‏ 
هذه هى جملة من أهم الوظائف التى عرفتها قصور السلاطين فى هذا 
العصر 2 > على أن هذه الوظائف قد كانت سحه « للخانات ( أو الوت الى 
كانت تابعة لقصور ja‏ لاء السلاطين وأهم هذه البيوت 8 
— «الشراب خاناه » أو بيت الشراب : وهو البيت يشتمل على شراب 
السلطان الخاص tes‏ الاوانی النفيسة المعدة SU‏ ويشرف على هذا الست 
آمیر بعرف « بمهتار الشر اب خاناه » وتحته غلمان يعرف الواحد منهم 
«بشراب دار » ۱ 
= « الطشت خاناه » أو بيت الطشت : تقدم الخديث عنه وعما ypu‏ 
١ -‏ الفراش خاناه » أو بيت الفراش : تقدم الحديث عنه أيضا . 
— ) السلاح خاناه » أو دست السلاح ١‏ ويشتمل على أنواع ٠‏ الأسلحة 
وشعه علد من العمال يعملون 2 أعداد الاسلحة واصلاحها . 
OIF My -‏ خاناه » أو بيت IT‏ : ويشرف عليه مهتار > 
ویشتمل هذا ابیت علی ما یازم الخبول من سروج ت ومن ph‏ وشیرها 
or‏ نفائس العدد والرا کیت le‏ لحر J shall‏ ویدهش البصر )2( 
— «اطوائج خاناه » أو بيت الحوائج : وهو عبارة عن مخازن ‏ 
لواد ارت 4 زيوت وحبوبت م و كلك مذبحة تب عنها اللحم . 
tall =‏ : وهو ال الذى 59 فيه طعام الملطان 4 ویشرف ‏ 


عليه الاستادار ( وهو من الأمراء ) وتحته الشرف . ویسمی کبیر ا 
) اسباسلار ( 


)1( حسن ابراهيم حسن : ص 162 - 166 
)2( القلقشندي : 4 » 12 . 
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« الطبلخاناه » : أو بيت الطبل : ويحتوى على الطبول والأبواق 
وما يتبعها من الالات » ويشرف على ضرب الطبول كل ليلة أمير يعرف 
« بأمير علم » سواء فى الحضر أو السفر . والحافظ لهذا البيت هو مهتار 
الطبلخاناه » وتحته عدد من الوظفین مثل : «الدبندار و وهو الضارب. 
عل الطبل “> و « النفر» وهو النافخ ة فى البوق و « الکوسی , » وهو الذى 
يضرب بالصنوح النحاسية (1) 


هذه هی الأوضاع التی كانت عل منوالها نجری SL‏ القصور : 

وفی هذا دلالة كافية عل ltl‏ المالية اللازمة » والتى تتطلبها هذه الحياة » 
ولا نثسی أن قصور الوزراء والامراء وحكام القاطعات هی الأخرى تمشی 
على نفس النسق من الأبهة والزينة » وتحاول باستمرار أن تقلد السلاطین في 
آعمالهم وفی طرق عيشهم » وخصوصا اذا ما استفحل أمرهم cece‏ 
بالقوة > وتسکنوا من الاستفلال عن السلطنة . 


3) الباة القافية فى عصر الرازی 
إن الدارس لهذا العصر ليشتد استغرابه حینما تفضى النتائج إلى الاختلاف 
الكبير بين ما الت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية من 1 » وما الت 
إليه الأوضاع الثقافة من ay ۳ ¢ ee dob‏ هذا العصر شدر ما يك 
من اضطرابات وقلاقل سراسية » وبقدر ما شهد من مظالم وتفكك اجتماعى » 


كانت له - بقدر كل ذلك — ميزته الثقافية التى لا تقل le‏ من المصر 
السابق عليه » والعصر الاج 0 )2( . ۱ 


والواقع آنه یمکن القول — دون تسفظ كين ند ران الازدهار لثقافي 
الى غرقة العصر السابق على عصر ارازی » يعتبر هذا العصر امعدادا له > 
واستمرارا لأنفاسه » ذلك أن مشعل المعرفة قد قد انتقل بنفس الاضاءة تقريبا 


)1( انظر فيما يتعلق بالبيوت التابعة لقصور السلاطين القلقشندنی: : 4 » 9- 13 . 
Browne (2)‏ » تاريخ الادب في ايران : 2 ۰ 373 . 0 
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إلى هذا العصر » وإذا صح أن يطلق على العصر السابق ah‏ عصر الغزالي 
وعصر الزمخشرى » فان هذا العصر يصح بصدق أن يسمى بعصر الرازى » 
لأن معارف هذا الإمام التى جعلت منه عالما موسوعيا تعد نموذجا صافيا 
من الثقافة فى هذا العصر . ' 
وإذا كان من الناحية الأدبية قد شهد مقدم هذا العصر موت : 
عمر الخيام سنة 515 / 1121 
وازرقى سنة 525 / 1130 2 
ومسعود بن سعد سنة 526 / 1131 
وأديب صابر سنة 538 / 1143 ۱ 
فائه ود ولد فيه : ۱ 
فرید الدين العطار ولد سنة 514 / 1120 
ونظامی الکنجوی ولد سنة 535 / 1140 
و قد عاش فيه من الشعراء والکتاب آمثال : 
سنائى : الشاعر الصوفی » وصاحب « حديقة الحقائق » 
ونظامی عروضی اسمرقندی : صاحب جهار مقالة » OVEN)‏ 
الاربع) ۱ ۱ 
ورشید الدين الوطواط : الشاعر الکبیر » صاحب کتاب « حدائق 
السحر فى دقائق الشعر ) ۱ 
والأنفورى : شاعر سنجر السلجوقى ‏ والعالم فى الفلك ‏ وغیرهم 
واذا كانت حلقات هذا العصر من الوجهة الثقافية تعتبر وثيقة الاتصال 


بالعصر الذى ALS‏ » فان أمرا اخر يربط بين العصرين › ويعد عاملا أساسيا 
فيما لاقته العارف والعلوم من ازدهار وتشجيع » ويعود ذلك العامل إلى 


تنافس السلاطين وآرباب النفوذ فى تشجیع العلماء . والأدباء ورعايتهم 
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والاغداق عليهم » وكان ذلك ما يطمح إليه هؤلاء الحكام من 
إحاطة دولهم بكل مظاهر التي دو العظمة أن تكون للدولة غاا 
وآدباژها وشعراؤها الذين بتغنون بمحامدها ويخلدون ما ثرها » ولهذا نجد 
أن آغلب تنقلات العلماء والأدباء انما يكون dole‏ بدافع المغريات وتحت 
تأثير ما يبذل لهم من السلاطین حتی بنتزعوهم من منافسیهم ( وستاثر وا 
بهم دون سواهم 6 SUIS‏ حدث مثلا فى الدولة الخوارزمية للعالم الطبيب : 
زین الدين أبى ابراهيم اسماعيل بن حسين الحسينى (1) الجرجانى المتوفى 
سنة 531 / 1137 الذى أقام بخوارزم منذ سنة 504 / 1110 عندما sles‏ البها 
قطب الدین محمد الخوارزمی )490 / 1096 521 / 1127 ) وتمادت 
إقامته بها إلى وفاته » وألف فى ظل الخوارزمیین کتابه الشهیر فى الطب 


الذی أطلق عليه تخليدا لهم اسم ( دخبرة خوارزمشاهی ) (2) بالفارسية 
ويقع فى ای عشر مجلدا » ويبحث هذا الكتاب فی الأمراض المختلفة 
و تشخصها ‏ > كما يبحث فى الأدوية والسموم وغيرها )3( . و کالذی حدث 
فى هذه الدولة نفسها فى ولاية علاء الدين محمد ( الخوارزمى ) ( 596 / 
1199 — 617 / 1219 ) 02 شرف الدين اسماعيل الطبيب العالي القدر 
الذى بتقاضی من هذه الدولة مرتبا شهريا مقداره آلف دینار ¢ وقد ألف 
هو أيضا كتاب الذخيرة الخوارزه‌شاهية فى الطب ( بالفارسية » 12 مجلدا ) 
وله كتب أخرى فى نفس العم (4) » وكان من آنواع التشجيع التى قام بها 
“le aad‏ ين أنهم کانوا يعظمون العلماء » ويرفعون من مقامهم فى نظر العامة » 
وتحدثنا بعض المصادر أن علاء الدين محمد كان يأتى بنفسه للامام فخر 
الدين الر ازى )5( كما كان بحضر دروسه فى جملة من بحضر من التلاميذ 
و ا و ديم : بخ لا يتهيب تلميذه » ولا 


. 308 6 1 > su > الاعلام‎ (1) 

)2( ظن صاحب كشف الظنون ان الجر جاني قد الف كتابه الذ کور لعلاه الدین تكش > 
و لعله خطأ منه. لان ولاية علاه الدين تكش كانت بين : 568 / 1172و 596 / 1199 في حين 
ان الجرجانى قد مات قبل ولایته د 37 سنة . کشف الظنون : (1) » ۰2 24 8 . 
(3) د . شنق : ص 124 . ۱ 

)4( ابن آبي اصييعة : 2 ۰ 31 - 32 . 

(5) نفس الصدر : 2 ۰ 23 . وكذلك السبکي : 5 » 35 . 
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بتحاشی أن يخاطبه بلغة عادية عارية عن التملّق والاستكانة » مما اعتبره البعض 
فى جانب السلطان نوعا من الخشونة (1) » ويقبل السلطان ذلك دون أية 

وبلغ التعظيم من بعض هؤلاء السلاطين إلى درجة أن أحدهم كان 
doh‏ مداس الفخر الرازی ویضعه فى كمه (2) عندما Sb‏ الحضور دروسه . 
ويعقّب الصفدى على هذا الكلام بقوله : « وإذا كان السلطان کذلك كيف 
لا برغب “pl‏ 1 ويزدادون نشاطا ويجتهدون فى طلب الغابات » (3) 
وما بعد ضربا من التشج تشجيع للعلم وأهله حضور السلاطين والحكام فى مجالس 
المناظرات التى كانت تنعقد من وقت لاخر (4) » ويستعد لها هؤلاء العلماء 
أيظهر کل سعة علمه ومقدرته » فكانت هذه الجالس بمثابة حلبات السباق 
التى شمیز فيها أصحاب المقدرة والذكاء فينالون بذلك مراتب سامية فى 


الدولة و احتر اما وبجیلا من ولاة الامور ۰ 


تیک Gee‏ امغر كلهم تقريبا — eee‏ 
فان اقبال البعض منهم على العلم ودروس laa‏ ا 
البعض منهم إل الأدب ply‏ > قد عد من خير المشجعات للثقافة فى هذا 
العصر 2 ويتأثر الملوك بالعلماء و بهتدون بهدیهم آحیانا » کالذی حدث 
لغياث الدين الغورى الذی كان من الكرامية » ” لم تشفع تحت jib‏ الفقيه 
الشافعی Amy:‏ الدين محمد بن مود ا > وسببه بنی غياث 
الدین هذه الدارس للشافعية كما بنى مسجدا بغزنة (5) . 


كما شرف میدان الأدب فى هذا العصر بانتساب بعض الملوك 
للشعر واعتبارهم فى مصاف الشعراء وقد خصص عوفی )6( قسما للشعر اء 


(1) الخوانساري : ص 701 . 

)2( الصفدي : 4 6 254 . 

)3( نفس المصدر . 

)4( ابو الفداء : 3 » 96 . و كذلك ابن الأثير : 12 ۰ 151 . 

(5) ابن الأثير : 12 » 154 . 

)6( هو محمد بن محند ( سديد الدين ) البخاري المتوفى سنة 630 / 1232 . انظر : 
Ecn. de PIslam Tome I, P. 786-787‏ 
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الملوك من كتابه : « لباب الالباب » وذكر عوفى من جملة هؤلاء الملوك : 
ere‏ 00 حسين الخورى الذى تداولت دیوانه بعد Gye‏ آیدی اناس ف 


slp: 0‏ ۳ ان من اا وبغيرها أفادت الثقافة فى هذا العصر ء 
۱ فكان وضعها ماتا تمام التباين من Cao‏ الرقی والازدهار لما عليه الوضع 
السیاسی من ناحية » Jil,‏ الا جتماعية من Lol}‏ أخرى ۱ 


الحركة العلمية : 


قبل الحديث عن العلوم التى راجت J‏ هذا العصر یحسن أن تقع 
. التقدمة لذلك بالحديث ولو Yio‏ عن اللغة أو اللغاث المستعملة سو اء ف 
الميدان العلمى أو میدان التخاطب . 0 


. عرف هذا العصر بظاهرة الازدواجية فی اللخة العلمية الستعملة فیه 
بالاضافة إلى لغة ثالثة هی لغة التخاطب حسبما يبدو . آما اللغة العلمية فیظهر 
آنها كانت اللغة العربية أولا » ثم الفارسية فى درجة بعدها » وانما حازت 
العربية هذه الدرجة دون سواها » و کانت الطاغية حتی على الفارسية » 
لآنها - كما هو معروف — لغة الصدر الأول للمسلمین الذی إليه المرجع 
فى الثقافة الإسلامية » وهو القرآن المجيد » يضاف إليه المصادر oo‏ 
التى ألفت بالعربية فى مختلف العلوم الإسلامية من حديث وتفسير » وفقه : 
diy 4k de‏ . فوجود هذه المصادر مؤلفة بالعربية 
قبل هذا العصر > قد فرض العربية كلغة علمية وحتم استمرارها على أهل 
هذا العصر » وفى هذه الرقعة التى عاش فيها الرازى من البلاد الاسلامية . 
ولكن هذا كله لم يمنع أن تكون إلى جانب العربية لغة ثانية ‏ تشار کها 
الميدان العلمی وتكون مشار كتها أكبر فى الیدان الادبی — هی اللغة 


Enc de Islam Tome II, ۳. 9 ۸29 سك‎ Fats GE. : انظر‎ .)1( 
Bosworth) ۱ 5 = ye 
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الفارسية التي ألفت بها عدة كتب وخصوصا فى الفلسفة بالنسبة للعلوم 

من ذلك مثلا (1) GIS‏ الرازى « تهجين تعجيز الفلاسفة » وكتابه د راهن 
البهائية » و کتابه الآخر ) کتاب الخمسين فى أصول الدين » (2) و ما 
استعمال الفارسية فى ميدان الشعر والأدب وما یتبع ذلك من نقد ومنتقیات 
و طرائف فقد طفح هذا العصر بمثل هذه الکتب ‏ وما من أحد قال الشعر 
فى هذا العصر تقريبا الا كان له شعر بالعردية وشعر بالفار سبة وقد روت 
الصادر هذا عن أغلب من ترجم لهم من أهل هذا العصر سواء فى . ذلك 
أرباب الدواوين الشعرية أو المقلون مثل الفخر الرازى الذى كانت له yan‏ 
أشعار منها ما هو بالعربية ومنها ما هو بالفارسية (3) و کذا الخال بالنسبة 
لدروس الوعظ فقد كانت تلقى على العوام وغير هم بالعربية و بالفارسية 6 
فالرازى نفسه كان daw‏ باللغتين )4( lily‏ اللغة الثالثة التی عمت البلاد 
قريب قي هذا العصر وأصبحت لغة LE‏ بين الجماهير فهى اللغة التركية 
آو بعض لهجات منها » فقد oly‏ هذه اللهجات تتسرب إلى بلاد الاسلام 
بتسرب القبائل التر as‏ التى سلف الحديث عنها : عنها »> وتمکن pl‏ هذه اللغة 
باستيلاء هؤلاء الأتراك على الحكم منذ انقراض البويهيين وحلول السلاجقة 
الاتراك محلهم . 

آما العلوم التى راجت فى هذا العصر فهی على نوعین : 
۱ علوم إسلامية من تفسير وحديث وفمه وأصول الدين وفلسفة وما 
بتبعها من عق ie‏ ابحدل ويتبع هذه العلوم الاسلامية — باعتبارها 


الات نستخدم فیها ا ات i‏ ی بارج 
الحروف وغيرها . 


(1) القفطي : ص 293 . ۱ 
)2( انظر براون : 2 ۰ 615 . فقد ذکر كتابا آخر من کتب الر ازي امولفة بالفارسية 
وهو كتاب الاختيارات العلائية الذي ألفه لعلاء الدين محمد ( الخوارزمي ) . 


)3( ابن آبي اصيبعة : 2 » و2 . 
gill (4)‏ : 4 »2 8 . 
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وعلوم تجر سه ية كعلم الطب والهندسة ‏ والحساب والفلك والكيمياء 
وره من اهده العلوم لتی لاقت رواجا وات نتشرت انتشارا لا يقل عن 


وان ا مختلف 


العلوم الرائجة يدرك سريعا أن لهذا العصر خصائصه التى قد يتميز بها عن 


۰ العصور الاخحری ومن آهم هذه الخصائص‎ gl 


ظاهرة الوسوعية فى العارف والولفات ‏ فأكابر علماء هذا العصر 
ae‏ طليعتهم الرازى (1) - يتصفون بهذه الموسوعية (1) وأعنى بذلك 

نهم لم يختصوا بعلم من العلوم وإنما اختصوا بجل علوم العصر ولا يقتصر 
ب سياه e‏ اموا ام ويب 01 
فالأفورى الذى يعتبر من أكابر شعراء العصر لم يكن أديبا فقط » بل كان 
بالاضافة إلى ذلك عالا بالفلك )2( 


كما انسم قسم من مولفات هذا العصر بالوسوعية call‏ لا تکاد تعرف 
لها سابقة فى عصور ماضية » آعنی بذلك کتب التفسیر مثلا وفی طلیعتها 
لتفسیر الكبير أو « مفاتيح الغيب » للامام الرازى » = له أو و 

يقضى العجب ما فيه من علوم ومعارف ۰ حتی انغلق الأمر على ! 
mar‏ : فيه كل شىء إلا التفسير CN AS Se‏ 
إنما فيه مع التفسير كل شىء )3( ومن أجل هذه الموسوعية وصفه ابن خلكان 
ob‏ الرازی جمع فيه كل غريب وغريبة وبأنه كبير جدا )4( ولعل كبره 
هذا هو الذى آوحی لبعضهم Oh‏ 1 رازى لم یتمه وانما أتمه نجم الدين 


(1) ابن العبري : ص 418 . ( فقد ذکر أن الرازي بذ القدماء في عدة علوم ) وكذلك الذهبي » 
انظر » الميزان : 3 » 340 » عدد 6686 . ( برغم نفيه عن الرا زي المعرفة بالحديث فقد اعترف 


له بانه راس في الذ کاء والعقليات . ) 


)2( الدكتور شفق : ص 91 - 93 . و كذلك حمدي : ص 86 . 
)3( الصفدي : 4 ۰ 254 . 
)4( ابن خلکان : 3 ¢ 381 . 
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القمولي (1) المتوفى سنة 727 / 1326 » وقد اطلع الرحوم محمد الطاهر 
ابن عاشور على مثل هذا ای فى كلف الوك افكت فى ie‏ 
E‏ عند ذكر تفسير الفخر الرازى بالطرة ما gh‏ : وغلط 
صاحب dail‏ از ل : انه لم یتمه Ga)‏ الرازى ) وانما أكمله 
i‏ ماه من مه د ود لس" ale‏ باب اس کر علوم را 
للمؤلف اه . ولیس الجال OV‏ للحدیث عن هذا التفسیر الضخم لارازى 
بخصوصه وانما لزم ذکره باعتباره ثمرة من ثمار الثقافة فى هذا العصر » 
بل من آبرز ثعرات هلا yal‏ ولیس کک يض آنه لا وجود لا کاب 
فى علوم أخرى غير التفسیر » بل الواقع يشهد أن صبغة الوسوعية قد 
تطرقت حتى إلى كاب النحو والفقه والفلسفة وذلك لازم من لوازء الطر ia‏ 
الجديدة نی أصبحت متبعة فى هذا العصر وهى الطريقة اللسفية القريرية ؛ 
وقد نسب غير واحد هذه الطريقة 1 لفخر الرازى وعده بعضهم أول من 
ابتدعها (2) 


وسواء اصح ما قيل ام لم يصح . فان هذه الطريقة قد لاقت رواجا 
كبيرا فى هذا العصر » لذا تحتم ان تفرد لها كلمة . 


الطريقة التقريرية : 


هی طريقة تعنی بالتقسيم والتفريع » وتفريع التفاريع حتى لا تبقى 
شار دة و لا واردة»و ML‏ تفت أن تسلط علیها أدلة السبر والتقسیم» وتمکن 
المجادلة فيها والاحتجاج لها أو عليها . ومسايرة طللاب العلم للمدرسين 
أو للمؤلفين فى كتبهم بهذه الطريقة ما يشق ويعسر » وكثيرا ما تحصل به 
الصدمة لرواد المعرفة » وذلك أنها تشتت عليهم مداركهم بتراحم الفروع 
ونکاثر الجزئيات » فيفلت منهم أصل المسألة وبضياعه يضيع الباقى . 


)1( ابن حجر : 1 ۰ 324 - 325 . 
(2) الصعيدي : ص 225 . 
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0 وهذه الطريقة وإن اعتبرث دليلا على التوسع والثراء العلمیین» — 
بعضهم وانخذ منها دلیلا على الرقي العلمی 9 العقلية» لأنها تقتضی 
التتبع والتشت في کل الرئات والتدليل je-‏ کل الاحكام > فان ee‏ 
:لاخر من العلماء قد.عابها واعتبرها مظهرا من مظاهر الترف العلمی لا يختلف 
فی ws‏ عن الترف الحضارى الذى . يحيق بالأمم فينذر بالانخلال asl‏ 
الذين يعقبهما الانهيار > فكذلك هذا الترف العلمی التولد عن هذه الطريقة 
فإنه يجعل طلاب العلم شغوفين OF LL‏ والقولات التافهة أحيانا» فتضيع 
منهم أصول العلوم التى عليها المعول و ومنها نها المنطاق لکل paces‏ 
وام كل قهم Tae‏ 0 


ley, ۱‏ هو ily‏ لا dj plow‏ برمان آن Jal abi cin‏ رة فرت 
انتشارا واسعا شمل جمیع العلوم الاسلامية تقریبا ) وجميع المؤلفات التی 
وضعت فیها عدا النزر القلیل » و Ns‏ ابتداء من القرن السادس آو بالأحرى 
اقداء من عصر الرازی واستمرت. معمولا بها إلى القرن الرابع عشر من 
الهجرة فى فى جمیع . العاهد والدارس الا سلامية وفی مختلف أصمّاع بلاد 
الاسلام > فعانى منها طلاب العلم کل معاناة وأفنوا الاعمار فی. تمد 
لور وضبط الجزئيات بما لو بذل مثله من الطاقة فى البحث الصحيح 
سواء فى العلوم النظرية أو pol‏ ده لتبدل وجه هذه القرون التي عاشها 

العالم الاسلامی فى تدل ثم فى فی انحطاط : 


ul,‏ من أدرك ty‏ یجنیها طلاب العلم من هذه الطريقة » فقد 
كانت تدرس بها مادة النحو مثلا فى الزيتونة على نفس المنهج الذى كان 
یتبع في الأزهر وفى القرويين » وكان الطللاب شحرون في هذه المادة 
إلى درجة الإحاطة الكاملة بقواعدها و بفلسفاتها ۰ ولکن ذلك كله كان 
لا يعصمهم من الوقوع فى .الاخطاء البسيطة التى يتحاشاها التلميذ العادى ‏ 
فى مبتدأ تعليمه ولا ينجو من ذلك الا من طال باعه وأخذ نفسه بالفطئة : 
وما قيل فى مادة النحو ينطبق تماما على سائر المواد الأخرى ما كان يدرس 
فى هذه المعاهد الاسلامية ‏ ويبدو لي أن هذه الطريقة لها محاسنها ولها 
i‏ > ولكى تتم الاستفادة منها وتوقى أخطارها يجب أن تخصص 
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مؤلفاتها وطرق التدریس بها فى مستوی معين لطلاب العلم هو أعلى مستوى , 
بعد أن يمر هذا الطالب ببقية المستويات فتتر کز عنده أصول العلوم > التي 
منها ينتقل إلى التوسع والتتبع واستقراء OLE LI‏ التى .تستلزمها الطريقة 
الاستقرائية . ویتأتی هذا a‏ تكون الحركة التعليمية موجهة ‏ ومنظمة 
لتنتفع كل المستويات بما يناسبها من الطرق المفيدة دون سواها . وبعد هذا 
فان هذه الطريقة اتی : اعتبرت من بنات هذا العصرء وسواء صحت نسبتها 
إلى الفخر الرازی باعتبار ه أول من ابتدعها daly‏ من أدخلها فى ple‏ 
العلوم من تفسیر ونحو وبلاغة » أو لم تصح » فان الرازی لا یتحمل وزر 
ما آلت إليه هذه الطريقة فیما بعد‌عندما أساء الناس استعمالها و الاستفادة 
a‏ فقد اعترف لکتب الرازی التی اتبعت هذه الطريقة التقريرية بأنها 
من الحشو والتعقيد وسوء التأليف (1) . 


on er aa 

التأليف وكثرة الحشو والتعقيدءفإن ذلك لا يحمل على العصر الذئ انبثقت ‏ 
منه ولا على صاحبها الذی ابتدعها » وانما يحمل على من أساؤوا فهمها 
Be (very‏ 1 0 ا 


وغاية ما فى الأمر أن انتشار هذه الطريقة قد صرف الكثير من alll‏ 

عن الابتكار فى موضوعاتهم » وصارت هممهم مقصورة على تضانيف 

الغير > يختصرونها > ويفصلونها » ويهذبونها » ويوضحونها » وان لزم 
الأمر يؤولونها ویتصرفون فيها بالتبدیل والتغبير E‏ الرازى 
تسةه ثل هذا )2 ۱ 


وهذه ظاهرة ot fe‏ تعد من. ار هذه الطريقة نی اه هذا 57 
بالخصوص 6 تسربت منه إلى العصور الوالية » والشواهد على ذلك كثيرة » 
ويمكننا أن نقف على شىء منها فى كتب الرازى مثل كتابه الذى سماه 


(1) الصعيدي : ص 226 . 
(2) الخوانساري : ص 701 . 
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« دراية الاعجاز » فقد كان مختصرا لكتابى عبد القاهر le bl‏ وهما 
« دلائل الاعجاز » و « اسرار البلاغة » وقد خالف الرازی طريقة عبد القاهر 
واستبدل بها طريقته التقريرية (1) » ومثل كتابه « شرح الاشارات » على 
اشارات ابن سينا » وكذلك الشأن فى کتبه gil‏ ألفها فى علم الكلام . (2) 


أما العلوم التى كان لها رواج أكثر من غيرها فى هذا العصر 
فهىن 1 0( ۱ 


- تفسير القسرآن الكريم : 


صار التفسير فى هذا العصر من أهم العلوم التى لا يتمكن منها 
الا أرباب المعارف الواسعة والنفس الطويل فى ممارسة العلوم الاسلامية على 
مختلف أنواعها » اذ يعتبر التفسير منبعا دافقا بكل هذه العلوم . وقد تطور 
التفسير فى هذا العصر عما كان عليه فى عصور سالفة » وقد صنفه ابن 
خلدون صنفين : آولهما تفسير نقلى مستند إلى الآثار الممنقولة عن السلف » 
والصنف الاخر تفسير يرجع فيه إلى اللسان من معرفة اللغة والاعراب ‏ 
والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب»وعد من الصنف الأول 
تفاسير الطبرى والواقدی والثعالبی > كما عد من الصنف الثانی الكشاف 
لاز مخشری (3) . ۱ 


ویعتبر أحسن مثال للتفسیر فى هذا العصر تفسیر الفخر الرازی 
« مفاتیح الغیب » أو ١‏ التفسیر الكبير » وميزته الکبری أنه موسوعة علمية 
جامعة لشتی العلوم والفنون وهذا ما حدا بالستشرق الجری قولد تسیهر 
إلى التنويه به واعتباره خاتمة أدب التفسير الثمر الأصيل )4 


)1( الصعيدي : ص 226 . 

)2( الخوانساري : ص 700 . 

(3) ابن خلدون » المقدمة : ص 366- 367 . 
(4) قولد تسيهر › مذاهب التفسير : ص 146 . 
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ومن مميزات هذا التفسير التى حاز: بها هذه الکانة > وصار بها عنوان 
صادقا على علوم هذا العصر ما Bb‏ : 
1) الاهتمام ببيان الناسبات بين OUT‏ القرآن والسورة . 
2 الاهتمام بیان أسباب النزول كلما SE‏ ذلك . 
3( الاستطراد للعلوم الرياضية والفلسفية والطبيعية » مع مناقشة الفلاسفة(1) 
4( التصدی للرد على العترلة باعتبار أن مؤلفه سنى » ولكن ‏ 


قو لدتسيهر في مجلة Der Islam‏ سنة 1912 يعتبر أن تفسير BOP‏ 
هذا لا يخلو من تأثير اعتزالي رغم شدته فى مقاومة المعتزلة . 

5) ذكر مذاهب الفقهاء والانتصار المذهب الشافعى بحكم أن الولف 
شافعی المذهب . 


6( الاستطراد للعلوم اللسانية من نحو وبلاغة » وبصورة 
للمسائل الكلامية والعلوم الکونية ge‏ صار کتابه موسوعة فى ذلك 


هذه هى أهم المیزات التی انطبعت بها كتب التفسير اجمالا في 
هذا العصر الذی اخترنا أن یکون نموذجا لها تفسير الرازی » وهذه 
ere‏ و و عون e‏ الا أنها لم تكن بنفس 


- عنم اکم : 

يكاد يكون الرواج الذى ee‏ به هذا العلم فى هذا سر مق 
النظیر » سواء ف الأعصر السابقة أو اللاحقة على وجه العموم > ووفرة 
ی وی ee‏ ی اون سای 
للرازی وحده ما لا بقل عن أربعين Lis”‏ )2( 


)1( انظر : 612 .م §.H. Kramers, Hand worter buch der Islam‏ `` 
)2( النشار » مقدمته على كتاب الرازي : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ص 30-27 . 
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. ومن المعلوم أن مسائل هذا العلم. التى تبحث فى عظمة الذات الالهية 
وتنزيها وفى مسائل الحشر والمعاد وفى صفات الأنبياء والرسل » قد كانت 
تمثل قسما من أبواب الفقه يطلق عليه لتمييزه اسم « الفقه الأكبر » ثم لا 
أخذ العلماء مسائل هذا العلم بالتوسع فيها والنظر فى أدلتهاء استقلت عن علم 
الفقه» وصارت تعرف بعلم التوحيد أو علم الكلام أو علم أصول الدين . 

فقد كان الصدر الأول من الصحابة وتابعيهم یطمثنون كل الاطمثنان 
فى عقیدتهم بالاستناد إلى نصوص الكتاب والسنة دون جدال ودون إثارة 
للشبهات بل کانوا يذهبون إلى أبعد من هذاءفيعتبرون إثارة الجدل فيها 
سبب دخول أقوام كثيرة ومتتباينة فی الاسلام؛ ومعها bls‏ وعلوم کان 
يتحاشاها المسلمون الأوائل»من أهمها الفاسفة بما تحمل من معتقدات نابية 
عن روح العقيدة الاسلامية . فانجرت العقيدة الاسلامية أو علم الكلام إلى 
مسايرة هذا التيار الجديد ۰ فنشا الخلاف فى الاتجاه لدى المسلمين : 


بین محافظ. على ما سنه السلف الصالح من التمسك بالنصوص الشرعية 
النقلية» و اتخاذ الحجة منها دون سواهاء وهذا ما ارتضاه أهل السنة والجماعة حتى 
جاء الاشعری فأضاف إلى منهج هذه الطريقة الاستدلال العقلى » ولكن دون 
اعتبارة فى آلرتبة الأولى وانما هو معضد ومؤيد للدليل النقلى فحسب . 
وبين منساق فى تيار الفلسفة بدعوى الوقوف فى وجه الضلالة ومحاربة 
أهل الزيغ بسلاحهم ؛ وقد تعمق هذا الفريق من آرباب ele‏ الكلام فى 
دراسة العلوم الفلسفية متخذين منها أدلتهم»ومعتبرين أنها أحق ما ینبغی 
الاحتجاج به » حتى a‏ تعار ye‏ منهجهم الفلسفى العقلى هذا مع yar‏ 
الادلة النقلية عمدوا إلى تأويلها بما يتماشى مع ما پریدون» وكل ما يريدون 
هو أن يكون للعقل السلطان الأول » وأصحاب هذا المنهج هم العتزلة . 

والتباين بين المنهجين المذكورين كبير جداء واستمر كذلك إلى أن 
جاء الأشعرى » وقد كان معتزليا فترك الاعتزال واعتنق مذهب أهل السنة  »‏ 


وقد أفاد من. تجربته الاعتزالية بأن أدرك ما عليه القوم ( المعتزلة ) من إفراط 
فى الاعتداد بالعقل والاعتماد ale‏ » واختار الأشعرى مذهبه المعتدل 
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بين شدة المحافظة التى عليها أهل السنة»وشدة التشکر للادلة .النقلية التى. 
علیها المعتزلة › کت ert‏ الثالث الذى 5 رن = ~ الأشاعر 3 


قدمنا بهذا کله قصد أن ror‏ ما صار ۳ علم atk‏ ف هذا 
العصر» وقصد أن شت الترابط بين ماضيه وحاضر هوما آل إليه أمر هذا 
الحاضر . فالجديد بالنشبة لعلم الكلام فى هذا العصر وابتداء من عضر أبى 
حامد الغزالي» هو ان علم WO‏ 9 امتزاجا كبيزا بالفلسفة » st,‏ : 
شاهد على ذلك کتاب «١‏ تهافت ery‏ للغز الي الذی ألفه للرد على من 
خلعوا ربقة الدین بفنون من الظنون و کان مصدر کفر هم سماعهم آسامی 
Wh‏ کسقراط وبقراط وآفلاطون وأرسطا طالیش وأمثالهم (1) و کان:من: 
اللازم لاظهار ضلال من خلعوا ربقة الدين»أن يرد الغزالي لا علیهم باغتبارهم ٠‏ 
مقلدين تابعين» ولكن على القلاسفة أنفسهم لاظهار ما ذهبوا Gad}‏ ولهذا 1 
نجده يقول فى نفس هذا الكتاب : (فلما رأيت هذا العرق من الحماقة ' 
نابضا عل هو لاء الأغبياء ابتدأت بتحرنر هذا الكتاب ردا على الفلاسفة ٠‏ 
القدماء lve‏ تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم فیما glen‏ بالالهيات وكاشفا” 
عن. غوائل مذهبهم وعوراته الى هی على التحقیق مضاحك العقلاء ) 0:02 


وأغلب الظن أن الفخر الرازى قد سار على نفس المنهج فى 
ا ا ر كر 
كتابه « تعجيز اا ا ١‏ تهجين تعجيز الا 
وهو اا ۱ 9 


فلا عجب بعد هذا ان dod‏ ابن خلدون يعتبر أن ادال ۳۷ 
الفلاسفة ف العمائد هى طر da‏ مجد‌یدة مخالقة للاص‌طلاح القديم 4 » . 


)1( الغزا لي » تهافت الفلاسفة : ص 2 . 
)2( الغزا لي 1 تهافت الفلاسفة ٠‏ ص 3 1 
)3( القفطي : ص 293 . oe‏ 


)4( ابن خلدون » المقدمة : ص 389 . 
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وقد برغ فیها الغزالي والامام ابن الخطیب ( يعنى. ابن خلدون تا الرازی ) 
oY‏ كتبهما لیس فيها من الاختلاط فى المسائل والالتباس فى الو ضوع 
ما في ia jb‏ المتأخرين من بعدهم (1) . 


— الفقه وأصول الفڈه 


لفقه علم إسلامى صميم » وقد تدرج هذا العلم منذ نبعته من الكتاب 
والسنة في مدارج الرقى » وانتشر انتشارا بين الخاصة والعامة لم يكن له 
نظير فى العلوم ET‏ واتجاهاته الت تی لا يسمح 
القام بطصیل القول فیها و ما رون ذکره نی Un‏ ام آن باق el‏ 
فى عصر الرازىءقد عرفت عناية بالفقه لا تقل عن عناية بقية بلاد الاسلام » 
اذ : كان فيها أعلام من الفقهاء على المذهبين الشافعی tls‏ بالخصوص ۰ 
وأما الحنابلة فهم أقل من ذلك بكثير » فى حين لا يكاد يذكر أحد من 
المالبكية » حتى أن ابا الحسين أحمد بن فارس بن ز كرياء الرازى المتوفى 
سنة. 395 / 1004 (2) من أكابر أئمة اللغة وصاحب ١‏ المجمل فى اللغة ) 
عندما ترك مذهبه الشافعى وقلد مذهب مالك وسئل عن ذلك قال : دخلتنى 
الحمية لهذا الامام y‏ المقبول على جميع الألسنة ) آن بخلو مثل هلا البلد عن 


مذهيه )3( 


۳ القولة من صاحبها وان كان متقدما على العصر الذى . نتحدث 
عنه الا آنها تدل pe de‏ انتشار الذهب SOW‏ — على اقل تقدير ‏ 
فى بلاد العجم» ومن يتتبع تفسير الرازى يدرك .من كثرة ردوده على الحنفية 
بالخصوص ما ناه مر أن الذهبین المنتشرين بين سكان بلاد العجم هما 
الذهان الشافعی وال حنفى > وقد كانت المعارك View‏ بين اتباع الذهبین › 
ويدخل فى ذلك العامة أحيانا فتنقلب العارك العلمية إلى فتن ضارية»وقد 


(1) نفس المصدر . 

: د د‎ Se ce Pe) 

)3( بغية الوعاة : 1 » 352 » ate‏ 680 . والاضافة بين معقفين من دائرة العارف القرن 
اسر ریز : 4 : 141 . : ۱ ۱ - ۱ 
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تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما سلف فلا فائدة فى التكرار . إنما الذى 
ننبغى الإشارة إليه أن درجات الفقهاء فى هذا العصر لم تبلغ مراقى الاجتهاد » 
وانما هى درجات متفاوته فى التقليد وحسن ع ادراك اقوال الائمة اصحاب 
المذاهب . وأما المؤلفات الفقهية فقد انطبعت هى الأخرى بالطريقة التقريرية 
التى تقدم الحديث عليها » وكذلك كان الشأن بالنسبة لحلقات التدريس 
فيما يبدو ۰ وكثرة المناظرات فى هذا العصر أكبر دليل على ذلك . 


up‏ أصول الفقه الذى هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا لأنه 

عبارة عن القواعد التى بها يتوصل إلى استنباط اکا م من الأدلة الشرعية › 
ول من کب فيه لام الشافعی الذى بل فیه برضا الشهورة » و کتب 

فيه الحنفية فبرزوا على غیرهم انیم 2 قراعده و دینوا أصوله > كما 
کتب فيه المتكلمون الا أن طريقتهم فيه أميل إلى الاستدلال العقلى : 
وبالتالي إلى النحی النظرى أكثر من التطبيقى » وقد كان لأبى زید الدبوسی » 
المتوفى سنة 1038/430 اليد الطولي فى هذا العلم . اذ كتب فى القياس وتوسع 
فيه بما لم يسبق إليه (1) ولا غرابة فى ذلك فهذا العالم من علماء الحنفية قد 
اتفقت الروايات على أنه أول من وضع علم الخلاف وابرزه إلى الوجود 
وكان يضرب به المثل فى ذلك (2) : وله «كتاب الاسرار وتقويم الادلة » (3) 
ولعل هذا هو الكتاب الذى يعنيه ابن خلدون عند قوله كتب فى القياس . 


pail,‏ ما ألف فى أصول الفقه على طريقة المتكلمين كتاب « البرهان ؛ 
لامام الحرمين 478 / 1085 ۰ « والستصفی » للغزالي 505 / 1111 وكلاهما 
ارو ۲ وک عر eal‏ و ی 0 مت اما كات رن 
لقاضی عبد الجبار 415 / 1025 ۰ و کتاب العتمد » وهو شرح لکتاب 
العهد a‏ الحسين البصرى 6 / 1044 ۰ وتعتبر هذه الكتب iw VI‏ 
— على رأى ابن خادون ‏ قواعد هذا العلم وأركانه 


)1( ابن خلدون » المقدمة : ص 380 . 
)2( ابن كثير : 12 ۰ 46 . 
)3( الزركلى : 4 ء 248 فقد عدهما كتابين لا LET‏ واحدا كما فعل أبن كثير . 
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وقد عاش. الاولان فى أواخر القرن الخامس كما عاش الاخيران 
في أواخر الرابع وأوائل الخامس > ولهذا عد كتاب. الرازى الشهير فی 
الأصول وهو « کناب الحصول » تلخیصا للکب الاربعة المتقدمة > 
والرازی قد توفی سنة 606 / 1209 كما هو معلوم»و كذلك كان الشأن 
بالنسبة لسيف الدين الامدى 631 / 1233 الذى jae‏ رازی بقلیل وألف 
كتابه « الاحكام فى أصول الأحكام ) : وقد اختلفت طر 43 هذين الكتانين ‏ 
el)‏ كتاب || رازی و کتاب الامدی ) فالرازی قد اتبع طر دمته ی 
فكان تأليفه على م: منهج الشکلمین اذ قد عنى بالادلة والاحتجاج » فى حين 
أن لابدی قد عتی tele‏ أخرى لا تخر ج عن Te‏ و و ا 
تحقيق المذاهب وتفريع الفروع والمسائل (1) فجاء الكتابان بذلك متظافرین 
من جهة انهما قد لخصا الكتب الأربعة السابقة عليهما > وجاءا متكاملين ‏ 
من جهة أن أحدهما a‏ بالاستدلال . فى حين أختص الآخر و 
وتحفيق المذاهب » والهم : ى الامر أن هذين الكتابين قد أصبحا منطلقا لعدة 
مزلفات فی الأعيول بعد هذا pall‏ وجا هى الميزة التى يجب أن تسجل لهذا 
العصر بكل فخار . ولقد لخص كتاب الرازی ١‏ المحصول » تلميذه سراج . 
الدين الأرموى. فى کتاب سماه ( التحصیل » كما اختصره تاج الدین 
الارموی فى کتاب سماه «الحاصل» ثم جاء شهاب الدين القرافى فأخذ من 
الکتابین مقدمات وقواعد فى کتابه « التتقیح » (2) وقد فعل الامام البیضاوی 
مثيل ذلك فی كتابه ( المنهاج « » وقد كان Olin‏ الکتابان وما بالعهد من 
قدم Ola yb‏ بأمهات Jalal‏ الاسلامية مثل الزيتونة والازهر 3 Cees‏ 
علیهما شروح عديدة . ۱ 


وعد إحكام الامدی مصدرا آساسیا فى هذا العم مثل محصول الرازي + 
فعمل أبو عمرو بن الحاجب 646 / 1249 إلى تلخيصه فى كتابيه الختصر 
الکبیر والصغر > واسم الاول « منتهى الوصول والامل فى علمى الاصول ‏ 


)1( این خلدون المقدمة ۱ ص 380 1 
)2( انظر أبن خلدون > المقدمة : ص 380 . فقد سماه التنقيحات . 
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تداول المختصر ان 0۳ rst Se‏ ني الشرق ارب روصم 
عليه ots‏ شروح . ۱ 


وقد عرف ف الحنفية من کتب الاصول بعل ۳ ما ألفه » 
الاسلام البزدوى )2( 482 1 9 وهو کتاب ١‏ كنز الوصول»» 
J pol‏ لب دوی > ثم جاء ابن الساعاتی الحنفى 4 / 1295 واستفاد ممن 
قبله وألف کتاره اا (3) فولع العلماء به ووضعت عليه عدة شروح 


والذي ترومه من کل ما قناه هو آن هذا العم - لم أصول لفقه - 
واسطة ا السابق الذى لعتبر ملحقا بعصر النشأة > ودين ۳0 
اللاحق الذى هو بمثابة عصر الانتشار واللیوع .. 


الحكمة والفلسفة : 


اطلق عليها ابن خلدون اسم العلوم العقلية 55 ind‏ للانسان 
بحكم أنه ذو فكر وجعلها تشمل أربعة أقسام : الق » والعلم الطبيعي 
والعلم الالهی » والعلوم الهندسية ( من هندسة وعدد وموسيقى وهيئة ) (4) 


و فک سيق أن ذكرنا فی معرض الحديث عن علم الكلام وما تميز 
به فى هذا العصر . ان أكبر ظاهرة عرفت له هی ظاهرة امتراجه بالفاسفة 
وما يتبعها من علوم » وقد أشرنا فيما سلف إلى أن المعترلة كأن لهم أكبر 
ضلع فى هذا الامتز اج » SUL‏ فى انتشار علوم الفلسفة انتشارا عظيما حتى 
ولع بها الناس من سائر الطبقات a‏ وصار العالم لا يسمي عالا عند 


es ae شر‎ 1 

)2( الاعلام : 5 © 148 . 

)3( هكذا سماه أبن خلدون . وفي الاعلام : 1 ۰ 170 ۰ cole‏ التسمية هكذا « بديع النظام 
الجامع بين كتابي البز دوي والاحکام » . ۱ 

)4( انظر ابن خلدون » المقدمة : ص 399 . 
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المعتزلة منذ القرن الثالث للهجرة تقريبا ما لم يجمع بين علوم الدين وعلوم 
الفلسفة وقولة الجاحظ ( أحد المبرزين والعتدلین فى مذهب الاعتزال ) 

فى ابلزء الثانى من کتاب الحيوان أكبر شاهد على ذلك » > قال : « لا يكون 
الشكلم ale‏ لأقطار الكلام > متمكنا فى الصتاعة > يصلح للرئاسة حتى 
يكون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن الذى يحسن من كلام الفلسفة , 
والعالم عندنا هو الذى بيجمعهما ) اه . 


ولقد حصل شغف كبير بالعلوم الحكمية والفلسفية فى هذا العصر 
وأقبل عليها طلابها اقبالا متزايداء ما جعل كتب التراجم تعنى باثبات المشيخات 
فيها . 


ولقد راجت هذه الادة فی بلاد احرف دوه وفى بلاد العجم خاصة . 


ولا يفوتنا — ونحن نتحدث عن هذا ۳ فى عصر الرازى - أن شر 
ولى وفرة الكتب التى ألفت فى ذلك فقد بلغ منها عند الرازى وحده بضعة 
و عشرین كتابا(2) من آهمها کتاب الباحث الشرقية » و شرح عبون AKI‏ 
و کتاب الائار ات في شرح الاشارات و ککب معاصری 1 رازى ۸ فى هذه 
إلادة أكثر من أن تحصی . 

الطب 

كان الشغف بالطب فى هذا العصر لا يقل عنه فى العصر السابق ولا 
اللاحق؛ بل كان يعد لونا تکمل الثقافة لمن أراد أن يكون فى مصاف العلماء 
المحتر مين فهذا العلم کان معر و فا قبل الاسلام فى فارس القديمة وفی 
اليونان» الا أن الطبيب فى بلاد اليونان وفى روما كذلك. كان وضيع القدر 
باستثناء بعض بالات أما فى بلاد 0 كما استفيد ذلك من وثائق 


)1( أبن خلدون > المقدمة : ص 401 . 
(a)‏ النشار 4 مقدمته على اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ص 30 — 32 : 
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قديمة (1) فقد كان يجالس الملوك ویتخذ مستشارا لديهم » و كذلك استمر 
شأنه فی عصر الرازى »> ودليل ذلك مكانة الطبيب اسماعيل بن الحسين 
ابحرجانی لتوفی 531 / 6 عند علاء الدين تكش الخوارزمى » الذى 
call‏ له كتابه الشهیر « ذخيرة خوارزمشاهی » هذا الکتات الذى اعتبره 
«بروان» مضاهيا لكتاب القانون لابن ا إن لم يفقه شمولا وحجما )2( 
وينسب العديد من التطورات فى ميدان الطب للمسلمين سواء فى هذا العصر 
أو فى الذى قبله أو الذى يليه ٠‏ من ذلك : 


المستشفيات أو كما كانت تسمى ١‏ البيمارستان » التى عرفت من 
حسن التنظيم ودقة سير العمل بها ما كان له أكبر فضل على تنظيماتنا 
العصرية. التی نعتقد أنها من ابتداع النهضة الاوروبية عن جهل أو عن خطا 
فقد كان من هذه البیمارستانات ما هو للعمی.ومنها ما هو للامراض الز من 
ومنها ما هو للقطاء (وقد رتبت لهم المراضع بالليل والنهار) يشهد بذلك 
الكاهن اليهودى الرحالة المسمى بنيامين Sas‏ الذی زار بغداد سنة 555 | 
0 فوجد نها واحدا وستین )61( بمارستانا على نحو هذا التنظيم وفی 
نفس هذه الفترة كان jh pate‏ بیمارستان هو قسم من جامعة لتدر یس الطب 
والرياضيات والفلسفة (3) . 


وقد ال ارتفاع المستوى فى مهنة الطب وفى مؤسسات ‏ هذا الع 
وأعنى بذلك مدارسه ومستشفياته إلى الشعور بالحاجة إلى وضع قانون ی 
ذلك وهذا ما حدث فعلا فی آ و اخر القرن السابع وأوائل الثامن» فقد تناول 
ذلك ضياء الدين محمد بن محمد بن الأخوّة (4) )648 / 1250 — 729 / 1320 ) 
ف ١ ales”‏ معالم الفربی في أحكام الحسبة » و كذلك فعل ابن الاج 
العبدری (5) المتوفى 737 / 6 فى كتابه « المدخل » 


)1( تراث فار س : ص 395 ., ( العلم في فار س ¢ بقلم ۳ a OF Elgood‏ ثر جمه الس 
یعقوب بكر ) . ۱ 

)2( عن نفس الصدر : ص 400 » التعليقة عدد 2 » pall‏ جم . 

)3( تراث فارس : ص 397 . 

)4( انظر الاعلام : 7 » 263 . فقد جاء الاسم هكذا : الاخوت قابل : تراث ۳ : ص 398, 


(5) سرکیس : 1 6 70 . 
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a Oe TIE 
الفبلات الجراحية › أو فی الأدوات الستنبطة لذلك » أو فى تجبير الكسر‎ 


بالعظام الذى Else‏ فيه جبيرة ما يسمى بجبس باريس Platre de Paris‏ 
قبل أن تعرفه byt‏ (1) . 


ومن ذلك طب العیون الذی Sale‏ 43 المسلمین ماثر كثيرة » مثل 
عملية استخراج الماء من ن العين » هذا الاء الذى يسبب عمی جزئیا » وتنسب 
لأ بکر محمد بن NSS‏ ازى المتوفى سنة 311 / 923 وقبل بعد ذلك 

ستوات » ومن ذلك علاج القناة الدمعية بادخال مسبر معقم » وذو 
رت لابن سينا eee‏ : 


وأهم من كل ذلك الطب العيادى أو ,الا کلینکی Medecine ٠‏ 
Clinicale‏ و 7 ایب e‏ يقوم 4 و و i‏ اقبة ا 


هذا .. 


وقد كان هذا التوع معروفا من عهد آنی بکر لرازی Pug dea gel‏ 
القرن الثالث » ثم عمل به ابن سينا فى القرن الرابع والخامس 6 واكتشف 
غن طر قه get‏ فى القرن الخامس / السادس ان تضخم الغدة الدرقية 
تصحبها سرعة فى ضربات القلب . وبفضل هذا الطب العیادی ا کتشف 
السلمون کثیرا من الأمراض مثل السعال الایکی : وحمی القش Rhume‏ 
des Foins‏ وهرض الزهرى وغيرها من الأمراض التى استفاد منها 
الطب الأروبى فى هذا العصر . 1 


وبهذا نكون قد قد أتينا على أغلب wil gel‏ العلمية التى أقرت بحضارة 
هذا العصر : 


)1( تراث فارس : ص 401 . 
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الفنرق ودورها فى هذا العصر : 


لقد كثرت الفرق فى هذا sis ail‏ اشاعت الفوضى والاضطراب 
فتقوضت أركان الحياة الاجتماعية » واستفحل الداء فعسر على ولاة الأمور 
علاجه » وقد سبق أن tall‏ لك عند الحديث عن الوضع الاجتماعى ونريد 


هنا أن نتحدث عن أبرز خصائص بعض الفرق الى کان خطرها radi‏ 
فى مرا وين ام ۱3 ۱ a‏ 

1( الاسماعيلية : هم قوم من غلاة الشيعة یسمون الباطنية أيضا › 
وتسمیتهم بالاسماعيلية نسبة إلى الامام السابع اسماعیل بن جعفر الصادق . 

Oly‏ تظهر آهمية هذه الفرقة فى القرن الثالث / العاشر عندما تأسست 
الدولة الفاطمية » وقد عادوا العباسيين عداء شدیدا حتی اضطر هؤلاء إلى 
الطعن فى نسبهم واعلان أنهم فى الحقيقة من ذرية ۳۳۳ عبد الله 
ابن ae‏ ن القداح المتوفى سنة 261 | 874 . 


ولقد اتخذ القداح هذا من مذهب الاسماعيلية وسيلة ۳۳ تعاليمه 
الباطنية؛ » و قصده من كل ذلك أن يصل إلى مطامعه الدنياوية وغاياته السياسية (1). 


- طريق الدعوة إلى الاسماعيلية : أول ما يعنى به الداعية الاسما 
اف eels‏ رای ر ملحي عر اک ab‏ فا 
الاطلاع » حتى يستطيع أن يوجهه وجهة معينة طبقا لا يريد أعنى طبقا 
للمفاهیم الباطنية . 
فیعمد لل توجیه أستلة علی هذا daa)‏ 
- لاذا خلق الله الکون فى سبعة أيام ؟ 
- لاذا خلق الله سبع سماوات وسبع آرضین وسبعة بحار ؟ 
ادا جعل al‏ فی الفانحة شيع ایات ؟ 
Browne (1)‏ « تاريخ الأدب في ايران : 2 ¢ 242 ., 
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- لاذا كان العمود الفقری يشتمل على سبع فقرات فى العنق وعلى 
اثنتى عشرة فمرة ف فى الظهر ۳ 

فتثور الخيرة بمثل هذه التساؤلات فی نفوس الستمعین وتجعلهم 
متشوقين لعر فة السر 3 وی هذا عين السر اذ لعمد الداعية ال اعطائهم 
تفاسير باطنية تكون هی نقطة الانطلاق لتلقى باقى التعاليم » وقبل هذه 
التعاليم تكون البيعة من المريد للداعية و للامام الذى يمثله هذا الداعية » 
وليقيم المريد الدليل على صدقه فى هذه البيعة بطالب بدفع اتاوة ساب 
vr‏ تكون عربون طاعة ومساهمة فى تعضيد المذهب: . 


الاسماعيلية في أوجها : 


0 بلغت الاسماعيلية آوجها من القوة فی مدة الستتصر الفاطمى التى 
دامت آکثر من نصف قرن أعنى من سنة 427 / 1035 إلى سنة 487 / 1094 : 
ويعتبر المستنصر هذا هو الرئیس الأعلى للاسماعيلية؛ فی عهده تفرق 
أتباع هذا المذهب ی طول البلاد وعرضهاء آعنی فى جميع البلاد التي 
ختضعت لسلطة الفاطمیین وحتى فى سواها مثل بلاد العجم والعراق . 
وبموت المستنصر تنازع اناه : ا مستع لي ونزار على کم eer‏ 
الاسماعيية إلى فريقين : 
5 5 الشرقى فى بلاد المجم وقد امتد حتی بلاد الشام راب 
يطلق عليهم الحشاشون نسبة إلى الحشيش وهو نوع من المخدرات» بقدمونها 
للمريدين ليسهل عليهم أن يصوروا لهم ما شاؤوا من الأباطيل . 


مر اتب الحشاشين 


1) مرتبة الرفيق : وهو الذى ار تقی بفضل أقدميته فى هذا المذهب 6 
وصار محل A‏ ومعرفة بعض الاصول التي انبنی علیها . 
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2) مرتبة اللآصق : وهو الذى يكون قد بايع الامام دون أن يتبين 
لح رار رركم 


3) مرتبة الفدائى : وهو lll‏ يو كل إليه ‏ بعد اعداده اعدادا خاصا - 

أمر الاخذ بالثأر و الانتقاء وأعمال العنف (1) . 

خطورة هذه الفرقة : 

لم يعرف تاريخ الإسلام فرقة أشد ظلما ونكاية بالناس من هذه 
الفرقة الخطيرة التى افسدت شؤون الدين والدنيا » فقد قويت شو کتهم فی 
بلاد العجم منذ عهد السلاجقة وصاروا مصدرا لكثير من الرعب والفجا 
فاقضوا مضا- جع الملوك وهابهم الناس على اختلاف نحلهم » i‏ 
Bad‏ على لعنهم مثلا (2) كما لنوا سواهم من الکفار ٠‏ وذلك خوفا عن 
انتقامهم ۱ ۱ 
وقد طفحت الصادر و کتب التراجم بذ کر آعمالهم الفظيعة واغتبالاتهم 
المرعبة» فقد اغتالوا الوژ یر نظام الملك (3) > وفتکوا بقاضی قضاة اصبهان )4( 


وتامروا على اغتيال السلطان علاء الدين تكش عندما كان فى مسيرته إلى 
بغداد » ولكنه نجا منهم بصدفة غريبة (5) 


۹ ولم يقف أمرهم فى هذا القرن ( ( السادس ) عند حد الانتقام sy‏ 

من يناصبو: نهم العداء ولکنهم تعدوا ذلك إلى الشکیل با والتمثيل 
بهم » فقد تن الاخبار آنهم یز دارا یسوقون إليها الابریاء بحیل 
مختلفة » كان يتظاهر أحدهم بالعمى ثم يطلب تمن يصادفه من الارة أن 
يوصله إلى محل سكناه وعندما یو صله 1 باب الدار بنقضص عليه جماعة 


Browne (1)‏ » نفس المرجع : 2 › 252 - 253 . 

. 253 ۰ 2 : ae Al نفس‎ » Browne (2) 

)3( دائرة المعارف الاسلامية : 2 ۰ 182 . ( فصل الإسماعيلية » بقلم : (cl. Huart‏ . 
)4( ابن العماد ;464 . 

. 155 » 6 : 3 pl gl النجوم‎ (5) 
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ST DEES او شو ويح‎ CT OEE TEE eed ie a eer! 


منهم» ويدخلونه غصا فیکمم ew‏ رباطه إلى أن يموت جوعا وعطشاء 
وعندما اكتشف آمر هذه الدار وجدوا فیها عشرات من CALI‏ التی تعفنت» 
وعشرات من الانفس of‏ وهی توشك أن تلفظ أنفاسها > وهكذا كان 
الابر باء ee‏ ا عة من منازلهم ولا بعودون إليها آبدا ولا يستطيع 
أحد أن يعلم لذلك سببا ۳ ۱ ۱ 

وهذا مثال لما كان ع aa‏ الذين اعتصموا بقلاع ( الوت » 
فلم يقدر على اقتلاع جذورهم أحد . 


2( الكرامية ۱ 


| وهم أتباع أبى عبد الله محمد بن کرام و کان من زهاد سجستان ؛ 
ثم أخرج هو وأصحابه منها حتى وصلوا إلى غرجة» فدعوا أهلها إلى اعتقادهم 


قبلوا (1) وهم من يقولون بثبوت الصفات الا ینتهون فيها إلى التجسيم 
واتشبیه 2 | 


۲ والكرامية طوائف تبلغ اثنى عشر فرقة (2) من ۳ : اة‎ ES 


والاسحاقية قية » والهيصمية » وجماتهم يعتقدون أن الله GW‏ جسم وجوهر (9) 


ثم یتفاوتون فى تفسير ذلك وتأويله . 


Jy‏ يكن الغرض من الحديث عن هذه ه الفرقة الخارجة عن العقيدة 
الاسلامية الصحيحة أن نفصل القول في نوعية معتفدهم وأصوله > Lily‏ 
الدافع إلى ذلك بيان نماذج من هذه الفرق ق التی كثر اتباعها فى هذا العصر » 
مثل فرقة الاعتزال التى لم نفردها بالحديث لأن أمرها واضح وليست من 
الفرق الكافرة كالكرامية أو الاسماعيلية » وقد تعددت المناسبات التى 
ذکرنا فیها العتزلة فلیکن فى ذلك الكفاية » على أن انتشار العتز لة 1 


)1( الفخر الرازي 4 اعتقادات فرق السلمین ells‏ فير : ص 67 ۲ 
)2( الشهرستاني : 1 ۰ 108 . 
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السئة لم ae‏ بلد دون اخر من بلاد الاسلام > فالانتساب للاعتزال أو 
لذهب pl‏ السئة هو انتساب لطريقة ف فهم العقيدة الاسلامية ب حسب 
ما يبدو لي وليس انتسابا لفرقة» كما هو الشأن فى الاسماعيلية والكرامية 
وغير هما من الفرق الضالة - Ye‏ و اضحا aks‏ مع الاصول الواضحة 
للاسلام » وهذا ما دعانی أن اذكر فى الفرق :الاسماعيلية أولا ثم الكرامية 
انیا لأنهما فى هذا العصر يعتبران فى طليعة الفرق الضالة والكثيرة الاتباع» 
بقطع النظر عن الذهب السنی والاعتزالي OS».‏ انتشار و 
بلاد الغؤر وما حولها من البلاد. القريبة. وئتبع جمیع الفرق لتی عاشت 
هذا العصر أمر عسير » ولذا تكفى الاشارة إلى pes‏ أن أغلبها oa‏ 
عن غلاة الشيعة الذين ذكرنا منهم الاسماعيلية » لنفهم أن عصر الرازى 
عصر Vasil pls‏ مثيل له فی iw‏ بلاد الاسلام؛ وقد آشار السبکی إلى 
قرابة الثلاثين فرقة اتی نازلها فخر الدين الرازی وحده (1) 2 وفی هذا 
ما يكفى لنفهم حياة هذا العصر التي تقوم على العصبية المذهبية والعقائدية » 
ولعل هذه العصبية التى أضرت بأمن المتساكنين»ا نشأ عنها من فتن وقلاقل 
ا ع رب اس اريم 
وت الأقوام ual‏ على العلوم يطلبون فیها ما بعزز جابهم . ۱ 

3( التصو فة 5 

لا يبعد أن یکون التصوف فى هذا العصر رد فعل. للانحرافات التی 

تمثلها الفرق والمتعصبون للمذاهب »> لأن ذلك كله ینافی ۳ لابلا 
hie‏ المتسامح . ۱ ۱ 
وقد انتشر اتصوف فى هذا ۱ العصر » ا أمر B pal‏ على الناس 
حتى عظم شأنهمهما أثار حمية بعض العاصرين JE‏ أبى الفرج ابن الجوزى 
)514 / 1120 — 597 / 1200 ).الذى ألف كتابه « تلبيس ابليس » لكشت 
oul‏ اف fa‏ لاء التصو فة و بیان أن إعراضهم عن lols‏ انلحناة وطناتهاء 
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وأن تر کهم لعلم والعمل کل دلك ما oll‏ الاسلام وا oom‏ طاعة ود 
قربى من الله . 


ولعل يد الامام yous‏ التش Jor‏ وف فی هذا wal‏ غير 
خافية» و هو ۷ کتابه « sLol‏ علوم الدين » ob‏ الصوفية 
وحدهم هم أولياء الله » وان سيرتهم أحسن السبر » وتردید هذا العنی فى 
کتابه فى غير ما موضع »یجعل الدارسین لكتابه بر ددون ذلك على مسامع 
طللاب العلم وعلى مسامع العامة فى دروس الوعظ » ولا عجب بعد 1 
آن یحصل aH‏ = 


واذا اعتبرنا انتشار التصوف رد فعل للحر کة الالحاديةءالتى تمثلها 
الفرق الکثيرة فى هذا pall‏ فان ما کتبه فخر الدين الرازی عن التصوف 
فی كتابه « اعتقادات فرق السلمین والشر كين » یعتبر رد فعل على حر كة 
التصوف نفسها › » فالرازى قد اعتبر المتصوفة فرقة كسائر الفرق الكلامية 
الأخرى ‏ وهو عمل لم يسبق إليه » ونص الرازی نفسه على نخطئة من لم 

يعتبر الصوفية فرقة من الفرق (1) وقسم الصوفية إلى ستة فرق : 
ا العادات » وأصحاب اا حقيقة وأصحاب النورية » والحلولية » 
والمماحية . 


واللاحظ آن الرازی لم یذ کر من بین الفرق هل السنة رغم عنوان 
كتابه الذى يشعر بالعموم وذلك لأنه يعتبر جميع هذه الفرق محل تهمة 
وان عد بعضهم من . من المسلمين . 
- هذه هی الحركة العلمية بمختلف جوانبها فى عصر الرازى — كما 
تأنى أن BP SO aoe‏ ها وج الق والصواپ وا 
يهدى من يشاء سواء السبيل . 


(1) الرازي » اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : ص 72 . 
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الحركة الأدبية 


لا تفل الحركة الأدبية فى هذا العصر ازدهارا وجمالا عن الحركة 
العلمية فيه ويعتبر بعضهم (1) أن عدد الأدباء والشعراء قد ازداد عما كان 
عليه فى العصر السابق » ا اياي Pn‏ 
الفارسية قد خلدتها الأيام على طول المدى . 


ولقد سبق أن أشرنا فى طالع الحديث عن الوضع الثقافى إلى عوامل 
يع الكبرى الى لاقاها العلماء والأدباء فکانت سببا فی هذا الازدهار 

5 ) والادبی برغم كثرة الحروب والفتن» وبرغم قله الاستقرار stan‏ 
وغلبة الشعور بالخوف وعدم الامن عند المتساكنين » برغم كل ذلك شق 
dal‏ والأدب طريقيهما ؛ > بل يمكن الذهاب إلى حد القول Ob‏ الأدب والشعر 
بصفة خاصة قد قد نشطت حر كته وسط هذه الحروب والمعامع فكان بازاء 
التراشق السهاء الترامى بالمساجلات الشعرية ومن أظهر الأمثلة على ذلك : 
ما حدث بين سنجر السلجوقى واتسز الخوارزمی فى سنة 542 | 1147 من 
من ضراع فحاصر سنجر أحدى قلاع اتسز السماة « هزار اسب » فأوحى 
هذا الحصار لانوری ( شاعر سنجر ) بقصيدة بالفارسية کتبها فى ورقة 
ورمى بها داخل القلعة جاء فیها (2) : ۱ 

أبهاذا الليك ذو التاج يا من کل ملك فى راحتيك 

قدر الله أن تسود بنى الدنيا ' بمجد ألقى الزمان إليك 
فانتزع فى الهجوم حصن هزار اسب بجيش یموج فى جانبيك 

مائة ألف من مهارى خوارزم أراها الغداة بين يديك 

فلما ألقيت هذه القصيدة رد" عليها الوطواط ( شاعر اتسز ) بقصيدة 
رمى بها فى سهم على عساكر سنجر » وجاء فيها (3) . 
Browne (1)‏ : 2 ۰ 373 . 


(3) الترجمة LIL‏ حمدي ( معاصر ) صاحب كتاب الدولة الخوارزمية و الفول . 
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اذا كان رستم (1) يا ذا اليك أهاج لحربك نقعا gL‏ 
درن عار سب کي ی وصید الكواكب دون المهارى 
٠‏ آیحلم فى الفك الص‌افنات ويعجز لورام منها حمسارا 
۱ ول سمع سنجر هذه الأبيات اغتاظ شديد الغيظ وأقسم 7 — 
الشاعر ان Gb‏ » ولكته ظفر په فعلا ولم يقله . ۱ 
۳ وقذ كان من" جنلة البواعت عل العناية بالادب والاقبال ade‏ آنه 
ببویء آصحابه الناصب العالية » نعد من هؤلاء على سبيل المثال حاکم تسا 
وهو نصرة الدين حمزة بن محمد a‏ باللسانين العربى والقارسى : 3 
ومن تعره قصيدته التي نظمها وهو : في. السجن » وجاه: فيها .: 


Pil 0‏ قید هذا ار زمان ie‏ اذ بات حشو الصدف 0 


ne 0‏ هذه الا ن الدولة فی مدة علاء ادن ا ial‏ 
جلال الدين منگبرتی جماعة منهم : محمد النسوى صاحب سیرة aa‏ 
جلال الدين منکبرتی sl‏ آحلنا عايها فى عدة مناسبات 3 


اعد 


at‏ على اللغة ae‏ فان" 9و sl‏ هذا العصر يقوم iy‏ عل 
اللغة الفارسية أكثر من العربية » ميد هنا کید هله الظاهرة في بلاد لمجم 
وهی ظاهرة ازدواجية اللغة فى هذا العصر . 


٠‏ وما دام الأمر كذلك' فلا غنى للباحث عن التحدث على الفار سبة 
باعتبار ها da)‏ من لغات. الحضارة الاسلامية فى هذه الرقعة هن بللاد الاسلام 8 


)2( ص 187 5 انظر 7 ak‏ 
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إذا Gre‏ إلى العصور السابقة لهذا لد > أعنى. فى الفثرة. الى بين 
الفتح الاسلامى والفرن الثالث الهجری ؛. نجد أن اللغة .الفارسية قد اقتضر 
دورها: .عند الزردشتية على تسجيل نصوص لدیانتهم وروايتها » وأما عند 
المسلمين من. الفرس الذين تعلموا العربية فكان en‏ يختلف عن دور 
لزردشتية إذ أن الفارسية بسیبهم أفادت من العربية وأثرت من مفرداتها 
اللغوية إثراء كبيرا » فاقتست الالاف العديدة من مفردات العربية » وبذلك 
تميز ت آروع تميزا عن اللغة الام رالایرائیة) dey‏ آجیال تعاقبت على 
tle‏ وصتقلها: صارت ‏ من أعذب اللغات الشر 43 شا را جرسا 0 
كنا أضحت من أبرع “lot ori‏ للاداب الانسائية. . 0 


وقد قضی قانون تفاعل الحضارات بان تفيد العر بية من آداب و 
كما أفادوا هم من سعة العربية وبلاغتها وأساليبها » ويتجلى ما آفادته العربية 

من الفارسية فيما ترجم إليها من کتب الأدب التی يمكن أن نطلق علیها 
ws‏ السلوك ) WW‏ تتحدث عن الظروف والواقف التی لا مناص من 
مواجهتها فى الحياة» وتتحدث ‏ في نفس الوقت وبأسلوبها بها الروائی القصصی ۱ 

عن أفضل ما تواجه به هذه الواقف» وترجم هذه الکب فى آغلب الظن 
إلى العادات الايرانية القديمة وبالتالي إلى tle‏ القصور التي شجعت عليها 
واتخذت منها مسلاة cal‏ نعنى بهذه الکتب آمثال کتاب كليلة ودمنة 
الذى ترجمه عبد الله ابن القفع كما ترجمه نصر الله عبد احمید سنة 
1143/538 — والترجمة العربية لهذا الكتاب ‏ كما هو معلوم عن أصل 
يهلورى نعود بدوره إلى أصل هندی ۳ وأمثال ألف i, Als‏ الى نشأت 
قصصه هی الأخرى فى البلاطات > ثم أضيف إليها على مر القرون حتى 
صارت فى اخر الأمر دخيرة استمد منها الانقليز تمثيليا تهم الصامتة 60 


ويذهب الستشرق Arberry‏ .3 .4 فى الفصل الذی كتبه: بعنوان : 
الأدب الفارسى - وضم إلى كتاب تراث فارس - إلى شىء من الغلو eo actly‏ 


(1) تراث فارس : ص 258. ( الادب الفارسي فصل بقلم رشاو یا 
(2) نفس المصدر : ص 266 . 
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نی de sch)‏ يحاول أن يسلب عن العربية وعن العرب كل شىء حتى 
سیر اران الکریم فهو بعتبر ه مدینا لنماذج ايرانية كتفسير الاوستا 7 
هو مدين لنماذج يهودية ومسيحية فى تفسير الكتاب المقدس » ويدرس هذا 
في حقائق pits is pl‏ المسلمين YL‏ جم فى تفصيل العقيدة والتشريع 
os gel‏ الفارسى ف وی الاسلامی (1( ` ۱ 


وقد عرف هذا الستشرق — سواء فى كتاباته أو فى دروسه بالعربية 
فی کمبر دج = ail‏ من یحاولون اذ کاء الشعوبية 1 و بجر أنه على سلب 
أكبر علم إسلامئ ‏ أقربه العام والخاص — عن العرب وهو تفسير القران 
وعلومه . 


الفعسر : 


0 كما حصل التفاعل بين اللغتين العربية والفارسية فى هذا العصر وفى 
غيره فکذلك كان الأمر بالنسبة للشعر » فقد تاثر الشعر لعربی بالاعاجم 
تأثرا واضحا أشار إليه نقاد الأدب العربی ومژرخوه بما یفشی الغليل > 
ولیس هنا مجال ذكره ما دمنا نتحدث عن بلاد العجم التى غلبت على 
أشعارها اللغة الفارسية › وما کان من هذه الاشعار باللغة العربية لا يرقى 


مراقی نظيره — في هذا العصر على الأقل — باللغة الفارصية . 0 
مما لا شك فيه أن الفرس قد أخذوا شكل القصيدة العربية » وبدأوا 
يكتبون القصائد بلغتهم عندما أصبح حكم البلاد بيد حكام من الأعاجم 
شجعوا على بعث الفارسية وتنشيطها » ولم يأخذ هؤلاء الفرس شكل القصيدة 
Wel‏ جامدا وإنما عملوا بازاء ذلك على الارتفاع بالديباجة اللفظية» فتكون 
ما يعرف بالحليات التى أكثروا منها اكثارا غريبا » حتى Ol‏ براون عد فى 
قصيدة قوامى 9 حلية بلاغية 2) . ١‏ 


)1( الصدر السابق : ص 267 . 
)2( المصدر السابق : 268 . 
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٠‏ أما الاغراض التى تعاطاها شراء هذا العضر فهى الاغراض التقليدية 
المعروفة فی ودب العربی من مدح وهجاء وغزل ووضف ورثاء الا أن 
هذه الأغراض لم تنصب دفعة واحدة فى الشعر الفارسى ۰ وانما كانت 
على تفاوت بينها وتدرج فى فى شيوعهاء وخصوصا فیما یتعلق بالخمريات 
وبالغزل» فأول شاعر فارسى ATT‏ من الغزل مثلا هو سنائى ( الشاعر الصوفى ) 
yan‏ اند هلا الطریق gil‏ ماک من جاء بمده من تال FA tla‏ 
8 / 1230 الذى زاد هذا اللون من الشعر صقلا وتهذیبا » ثم جاء من بعده 
جلال الدين الرومی التوفی سنة 672 / 1273 » وعمله لا يقل عن العطار > 
ثم كان التفوق الواضح لحافظ المتوفى 792 / 1389 »ع > ثم كانت القمة لجامى 
المتوفى سنة 898 / 1492 » وهكذا نرى مسلك التدرج .الذى سلكه فن 
الغزل فى الشعر الفارسى en)‏ ی ی الصوفى ) . 


على أن أغراضا ري غير التى Vous‏ قد are‏ بها الشعر لفارسی 
من ذلك مثلا : الوعظ والأخلاق عند الشاعر poli‏ خسرو آلتوفی سنة 
39 / 1088 ۰ والتصوف (وأکثره فى الثناء على الله ) عند shew‏ شاعر 
التصوف الشهیر التوفی سنة 1131/526 وقیل 6 ( و هو مستبعد ) )1( 
والخمريات عند مثوجهری المتوفى سئة من 4 و قبله عند عمر 
ual‏ فی رباعیته وهو التوفی tee‏ "کل | 1121 . ۱ 


. ae or : “opal 3 م یبادر‎ 


Ul -‏ المثنوى فهو آشبه بالرجز فى الشعر العربى ۰ والرجز ر oA‏ 

۷ يبر ذا قيمة هي کری سوه یا هن وقد لب Recs‏ 
فى التون النحوية والفقهية وغیرها » ولیست منزلة الثنوی كذلك فى الشعر 
ارسي وان قارب JCS‏ الرجز وشابهه فى اتحاد قافية Vege pall‏ أنه 
امتد إلى جميع الابحر الشعرية . وقد ألف فى هذا النوع» أعني امانوى 


١‏ شهنامة الفردوسى » التى de ports‏ 60 ألف ست» واكاث ذلك ف عهد 


)1( دائرة. المارف الاسلامية :. 12 » 236 . ( فصل : سنائي بقلم : Haig)‏ .0.0 


2 1 


محمود الغز نوی 3 وهی فی الاشادة بمجد الفرس ولهذا لم بقبل عليه 
هذا السلطان الترکی الاصل . 
وق is ot‏ هذا الضرب من الشعر الاقاصيص الرائعة والحاورات 
و القصيرة ان ذلك ۰ : ۱ 
(fl dave‏ 
— وقصة يوسف عليه السلام وتنسب للفردوسى 
— وقصص نظامىي عرو ضى الخمسة (مجنون ليل — حب خسرو 
لشيرين ست آسطورة الاسکندر وغيرها ) 
— قصص أمير خسرو الدهلوى الخمسة آیضا 
قصص ابن أخته : هاتفی الخمسة 
وهکذا ات هت اللون ویلقی رواجا كبير | ay‏ مشوق وجذاب. 
وأا ارباعی (1) فهو حسبما يبدو - وزن فارسی بحت » وقد 
انتشر سرعة مدهشة» ولعل السبب فى ذلك أنه على جانب من البساطة. 
والاختصار» ولعل هذا السبب نفسه هو الذی جعل العرب NY‏ يولعون ره 


رغم توالي العصور فقد كان هذا النوع موجودا منذ عصر الخيام المتوفى 
سنة 515 / 1121 ويمكن أن نتبين الاختصار والبساطة فى pu‏ فى هذا 


الشعر من رباعیات الخیام ‏ ترجمة افیا رامی ) : ۱ 

زجاجة الخمر ونصف الرغیف وما حوی دیوان pat‏ طریف 

ا يا فى بلقع من كل ملك سنيف 

(1) يختلف الرباعي عن الرجز في الشعر العربي » لأن للرباعي نسقا محددا في التقفيه . 
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— يحيى ا ` ۱ فلب وروح ود‎ iis I 
ألاء واليستان وال خمرة والوجه الحسن‎ 


00 الاتيان بهذين النموذجين ان نلفت النظر إلى أن بیتی 

س لا بساویان شيئا في الشعر العربى ب فهما عند النقاد أشبه بالهذيان 

ce‏ كل لون من ألوان Stadt‏ فيهما عدا ترئيمة الوزن » فلعل هذه 

لمقاييس عند العرب هی التى جعلتهم كما أسلفنا لا يقبلون على الرباعي » 

وی الشعر الفارسى وفرة وافرة le‏ ضیع على وزد الرباعی» وللخيام ۾ حده 

وهو معروف ail‏ ریاضی وفیلسوف ومعروف بخ حياته مليثة بالشاغل » 
له وحده ما Wyle‏ 730 رباعية . 


ولا ننهى الحديث عن الشعر قبل الاشارة إلى لون آخر يشبه الرباعى 
وهو ما يسمى بالدوبيتى أو الدوبیت» ويفترق هذا النوع عن الرباعى بأنه 
يضم أغلب النظومات الشعبية التى سغنی بها العامة ولي بر wel‏ ذكربات 
التزاعات القبلية . 


<< النشر 


يعتبر حظ النثر — كما هو الشأن sole‏ أقل من حظ الشعر فى هذا 
عفر لسارم هد ان يكون نضح هذا التثر متأخرا عن نضج الشعر . 
ورغم كل ذلك فلم تعدم اللغة الفارسية فى هذا العصر Old‏ أدبية قيمة من 
الكتب التى ألفت سواء فى تاريخ الأدب (1) أو فى التاريخ أو فى التراجم» . 
فمن كتب الأدب التى استرعت الانتباه بأسلوبها اللطيف كتاب ناصر 
خسرو « سفرفامة » وهو عبارة عن يوميات أسفاره ( نقله إلى العربية يحبى 
الخشات عام 1945 ) (2) . و کتات نظام اللك وزير ألب أرسلان السلجوقی 
وهو آشهر من أن پعرف لاثره ومن جني لحر ی و ی 


(1) لعل ما يعتبر من هذا النوع کا السحر في حقائق الشعر « لرشيد الدين الوطواط 
و کتاب « العجم في ممیاییر ل ل لطر و 
)2( تراث فارس : ص 283 OEE‏ ۱ 
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نظام lll‏ فى أسلوب أنيق » کتاب الساسة ( الذى تحدث فيه عن أسلوبه 
وسياسته فى الحكم ‏ > فأشبه بذلك برز جمهر مع كسرى . 


ومن ذلك مجموعة من الكتب التى تتكلم فى الحكمة العملية مثل 
كتاب yr gba‏ نامة » ألفه كيكاوس وهو من نوع أدب الوصايا . ومثل 
كتاب pel‏ قق ناصرى لنصير الدين ces‏ و کتاب « کلستان » لسعدى › 
و کتاب st nt‏ ۱ 


وعرف .عضر سعدئ بر قی یر وتطوره فأصبح هلا الفن يتمثل فى 
وضع الحفائة تق المألوفة فى عبارات رشيفقة خالدة » أو فى أداء قصة بسيطة 
بكيفية بارعة جذابة . 


1 أما ار = العام فقد ألف ف سا عدید من ذلك ) vst‏ كي یدق ( 
الخليفة إلى سنة 731 7 0 . 


آما ما يمكن أن يعد فى کتب القراجم افهی عبارة عن موسوعات 

من الحكايات والقصص يمكن للباحث وی وی it‏ 
لطريفة' التى “قد لا يعثر عليها فى مواطن أخرى » ومن هذا النوع كتاب 
محمد عوفى « جوامع الحكابات » > و lS‏ نظامی iad‏ ( جهار 
الق »نیمه حول متصف القرن اسادس / ال عشر ‏ وهو عبارة 
عن أربع مقا للات تتحد ث احداها عن الاجازة فى الكتابة — والثانية عن 
الشعر — والثالثة عن النجوم - والرابعة عن الطب . ۱ 


افنون فى هذا العصر : 


إن نهضة علمية وأدبية كالتى رأينا فى هذا العصر لا يمكن أن تكون 
عارية عن رقى فى ميدان الفنون » وأبرز فنون هذا العصر تتجلی فى مصنوعات 
من الأوانى زخرفت زخرفة تدل على كثير من الر قة والبر اعة و خاصة 
ual‏ العدنية من برونزية ونحاسية » ومن آبرز الشواهد على ذلك ما 


4 


عه ده متحف «الهر میتاج» )1( من آوان من ضمنها سطل (2) عليه کتابه 
شة تدل على أنه من صناعة هراة فی العهد السلجوقى عام 1163 : )3( 


Ll‏ الرسم فان الرسوم على المنسوجات أو على الصحف والكتب 
تشهد بأن موضوعاتها مؤخوذة من اشعار هذا العصر ومن القصص التى 
طفحت بها الكتب . 


فى رسم ry‏ فهو يشهد بالذوق والبراعة لهذا yah‏ 
وأخيرا إن .هذا الا لمحة مما يجب أن يقال عن هذا سر لذ جن 


بين OWT‏ كما جمع بين المتناقضات » وعسى أن نكون قد وققنا في 
إعطاء صورة عن عصر اراد والحمد لله أولا و 


)1( يوجد هذا المتحف بلینینقر اد 1 
)2( نوجد صوره ه Ade‏ السطل بالصورة الواجهة dentinal‏ 3 من كتاب ee ed‏ 
)3( تراث فارس : ص 171 . 
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۱ ابت المصادر والمراجع 


- 9 الأثير tl ‘eae‏ عل بن محمد الشيياني ) 555 / 1160 3 
0 | 1232 . 


: الکامل فى التاريخ .و دار صادر -.بيروت 1386 — 1966( | 

- آربری ۳7 (e.‏ مستشرق » استاذ اللخة بجامعة کمیردج . perenne‏ 
فصل الآدب الفارسی من کتاب : تراث فارس ( تعریب محمد GUS‏ 
واخرین ) ( طبعة عیسی البابی الحابى — مصر 1959 .) 

5 ابن أن أصببعة ( موفق الدين أبو العباس اين بن القاسم السعدی 
الخزرجى ) المتوفى 668 / 1269 . 
عيون الانباء فى طبقات الاطباء (ط .آولی‌الطبعة الوهبية 1882/1299( 

— براون (إيدوار .ج . ) مستشرق Browne ) Edward G.)‏ 
تاريخ الأدب في إيران من الفر دوسی إلى السعدى ( تعريب : ابراهيم 
أمين الشواربى ) - الجزء الثانى — ( مطبعة السعادة — مصر 3 / 1954 ) 

— البنداری ( الفتح بن على بن محمد ... الاصفهانى ) 586 / 1190 
643 | 1245 . 
مختصر تاريخ دولة آل سلجوق dnb)‏ مصر 1318 / 1900 ) 

— ابن تغرى بردی ( جمال الدین ابو الحاسن دوسف ) 813 / 1410 
874 / 1469 .ˆ 


النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة ( طبعة مصورة عن طبعة دار 
الکتب - القاهرة 1383 / 1963 ) 
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ص ادي سن ee‏ = 
7 / 1967 ) 

ملاحظة : نضع رقم المجلد بين ( 36 ۱ 

ابن حجر ) شبخ الاسلام شهاب الدين أحمد elas‏ العسقلانی ( التوفی 
"2 / 1447 . ۱ 5 5 
الدرر الكامئة فى اعيان المائة الثامنة 1 تحقیق سید bal‏ الحق ) ( مصر 
5 / 1966 ) ` ۱ ۱ 
حسن ( الد کتور < ee ee‏ 

النظم الاسلامية ( ط daly‏ - — مطبعة السنة ce 1970 i aide‏ 
oa: =‏ تیان وت ۱ ۱ 


الخطيب البغدادى (أبو بكر 8 بن على ) المتوفى سنة 463 7 1073 
تاريخ بغداد ( مطبعة السعادة ‏ مصر 1349 / 1931) 


بن خلدون ( عبد الرحمان ) المتوفى 808 / 1406 . 

— انشدمه ۱ 
ب - التاريخ Obs)‏ العبر وديوان nl‏ والخبر فى أيام العرب 
والعجم ار ومن عاصرهم من دوی ااسلطان الاكبر ) 
( مطبعة بولاق — مصر 1284 — 1867 ( 
۱ ابن خلكان yl)‏ العباس ‏ شمس cyl‏ احمل بن محمد بن آیی بكر ) 
8 / 1211 — 681 / 1282 . 
: وفيات الاعيان وأنباء أبناء اأزمان ( تحقيق محمد عى الدين عبد الحميد ) 
( القاهرة 1948 م) . 00 


— الخوانساری ( محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوى . 


الاصفهانى ) 1226 / 1811 1313 / 1895 . 
روات الات فى أحوال العلماء والسادات ( ط.2.حجزية 1367 ه ) 
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الذهیی ( ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان ) توفى : 748 / 1347. 
۰ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال by‏ . 1 مصر 1382 / 1963 ) 
الرازى ( ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين . الملقب بفخر الدين . 
العروف باین الخطيب ) 544 / 1149 — 606 / 1209 . 


اعتقادات فرق السلمین والشر کین «تحقیق وتقديم : على سامی 
النشار ) (مصر 1356 | 8 ), 

الزر کی cpl p>)‏ ) معاصر ۱ 

الاعلام by‏ . 2 — بين 1373 / 1954 و 1378 1959( . 
Kel‏ ( تاج الدین ابو نصر عبد الوهات بن تقی لدین .۰ ) 727 / 

5 . 1363 / 771 — 1326 — 

طبقات الشافعية الکبری by)‏ . 1 - مصر 1324 (a‏ 


"-- سر كيس ( يوسيف اليان ) معاصر 


معجم الطبوعات العربية والمعربة ( مطبعة سر كيس en ee‏ 


السیوطی ر جلال الدين عبد الرحمان ) التوفی : 911 / 1505 2 
بغية الوعاة فى cat sll Slab‏ و النحاة 4 ne‏ مطبعة البابى ct!‏ 


" مصر 1384 1 1964( ` 


شمق ا رضا ae‏ معاصر ۱ ۱ ۱ 
1366 7 1947 ¢ 


- .الشهرستانی (ابو الفتح محمد بن عبد الکریم بن محمد ) 479 / 1087 — 
8 / 1153 . ۱ 


الل والتحل GE)‏ محمد سيد (GS‏ (مطيعة اللي - مصر 
1381 / 1961( ` 


- الصعيدى ( غبد المعتال ) معاصر : . 


2587: 


المجددون فى ) الاسلام من القرن الأول إلى | الرابع عشر a?‏ النموذجية 
مصر — بدون تاريخ ) 

. الصفدى ر صلاح الدين خليل بن أيبك ) 696 / 1296 764 / 1362 
الوافی بالوفيات Wiesbaden . ib)‏ سنة 1959 م ) 


ابن العبرى ( غريغوريوس بن..هارون بن توما اا ا 
5 / 1286 . 


مختصر الدول ( المطبعة الكاتوليكية - بيروت 1890 م )| 
ظ ابن العماد (ابو الفلاح عبد ای ... الحنبلى ) التوفی : 9 / 1678 . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب (مصر 1351 ه ) 
الغز eee St‏ حجة الاسلام ye E “ll‏ محمد ) | التوفي : 
5 / 1111 2 
تهافت wis‏ و ا المطيعة te pall‏ مصر 1319 ھ) 
أبو الفداء ( عماد الدين اسماعیل — صاحب حماة) توفی : 732 / 1331 . 
کتاب الختصر فى آخبار البشر by‏ .1 - مصر 1325 ه) 
القزوینی ( زكريا بن محمك بن محمود - المؤرخ (ale‏ 605 / 
8 — 682 / 1283 . ۱ 
اثار البلاد وأخبار العباد y‏ دار — صادر بيروت 1380 | - 1960 ( 


القفطى ) جمال الدين أبو الحسن على بن. eerie‏ الاشرف يوسف — 
الوزير ) التوفی : 646 | 1249 . ۱ 
تاريخ الحكماء ( طبعة Leipzig‏ 1903 م) . 


القلقشندى ( أحمد بن على بن أحمد si‏ 8 | 1355 — 
1 / 1418 

صبح gel‏ (القاهرة 1332 / 1914( ۱ 

قولدتسيهر : ( اننیاز ) مستشرق مجری Goldziher Ignaz‏ 
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مذاهب التفسير الاسلامي ( تعریب عبد الحليم النجار ( we)‏ السنة 


المحمدية ‏ القاهرة 1374 / 1955 ) 


ابن كثير (الحافظ أبو الفداء اسماعيل بن عمر ) المتوفى : 1372/774. 
POR)‏ والنهارة .١ط‏ .1 — Sow‏ 1966( 


الاوردی ( ابو الحسن على بن محمد) 364 / 974 — 450 / 1058 . 


الاحكاء السلطانية ( القاهرة 1298 (A‏ 


القریزی B)‏ تقى الدين احمد بن على ) 766/ 1364 - 845 | 1442 . 
كتاب السلوك Dy aides Sal‏ 2 الام :61986 


النسوی ( محمد بن احمد ) توفی : 639 / 1241 . ۱ 
سي رة الشلطان. خلال الدين منکبرتی ( تحشق - حافظط احمدل i‏ 


(طبعة دار الفكر العربی — مصر 1953) 


" مقدمته على كتاب الفخر الرازى وهو : اعتقادات فرق المسلمين 


والمشركين (مطبعة ab‏ التأليف — van‏ 6 / 1938( ` 


هارى وهازارد 5 


اطلس التاريخ الاسلامی - رسم الخرائط : سميلى وكوك 


( وتعریب : ابراهيم خورشید ) ( مطبعة مصر  )‏ 
ايام (ابو محمد عبد الله بن اسعد بن على ٠‏ لبتي و 


:توفى > 768 / 1366 . 


مرآة ۳ وعبرة البقظان E ' by‏ حيدراباد الد کن 1339 (a‏ 


ياقوت (ياقوت بن عبد الله احموی الرومى البغدادى) المتوفى :1228/626. 
كتاب معنجم البلدان )4 . 1 دهضر 1324 /1906) ١0323220‏ 
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الموسوعات 


دائرة المعارف الاسلامية ( طبعة طهران بوذرجمبرى 1352 / 1933) 


: المراجع الأجنبية‎ 
— ۳2700010 : Turkestan Down to ۱ the Mongol Invasion. London, 
1928 
— Dozy R. : Suppl. aux dictionnaires arabes. Beyrouth, 1968. 


— Ene. de l’Islam, Nouvelle édition. Paris, 1965. Voir articles : 
۱ Ghaznawides, par J. Sourdel Thomine., (T. 2, p.p. 1074 - 1079). 
- Ghurides. par C.E. Bosworth. (T. 2, pp. 1125 - 1130). 
*Awfi, par M. Nizameddine. (T. 1, pp. 786 - 787). 
— Kramers, S.H. : Hand worter bach der Islam. Leiden, 1941. 
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- فهسرس الموضوعات 


1) الوضع السیاسی اج 
أ الخلافة العباسية sS‏ 


ب الدولة الغز نوية فى اخر مدتها و 
erent ea‏ 0100000 
د - الدولة الغورية 1۳ 
ه بم الدولة CGS‏ عد 000 
و — الوضع فى عموم بلاد الاسلام eee re‏ 
2© الوضع الاجتماعى فى عصر الرازى e‏ 
سم هذا العصر 23317111 
العنصر التر کی RES‏ 


1 oree eine نظام الحكم‎ 
ooo eee ee ee ce ene حکم السلاطین وحياة القصور‎ 


3 الحياة الثقافية فى yas‏ الرازی macaroni‏ ی 


علم الكلام 1007706« 


الحكمة والفلسفة 52700 
الطب 08 eee‏ 


es الاسماعيلية‎ — 1 


3 ae a 3ه‎ 
o المتصوفة‎ — 3 


sha Pha د ب‎ eines للغة‎ 


النشر 00000 
الفنون فى RES‏ العصر ان 
المصادر والمراجع ee A a‏ 
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